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 الأمينالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الصادق 

 لكل الشكر وحمد وثناء خالقنا ومولانا عز وجل أهلبشكر من هو  نبدأ

 طريق العلم والمعرفة إلىالذي غمرنا بفضله وهدانا 

: الأستاذالفاضل والمشرف على هذا العمل،  للأستاذالجزيل  الشكرب أتقدم

 .عبد الغني حروز

ية ونصائحه العلم وأرائهالذي قدم لنا يد العون ولم يبخل علينا بتوجيهاته الخاصة 

الأحترام  في موضوعنا، فله من جزيل الشكر وفائق أفادتناالمثمرة، التي 

  .والتقدير

  

  



  

  

 إلىاهدي ثمرة جهدي 

أغلى وأثمن جوهرتين في هذا الوجود، قرة عيني والدي العزيزين، واللذان اوصا بهما الرب 
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إلى التي ضحت من اجلي وسهرت على خدمتي إلى صاحبة القلب الحنون والتي كانت 

 .يد العون إليك أمي

إلى الذي كان سندا وضحى طيلة دربي الدراسي ورباني على مكارم الأخلاقي مثلي الأعلى وقدوتي 

 .الحسنة إليك أبي

 . الذين لا تكتمل سعادي إلا معهم، صلاح، داود، هيثم، أنوارإلى اعز وأغلى هبة من الخالق، إلى

 .إلى كل من كان سندا ودعما لي وأمدني بالعزم

 .سمية، كريمة، نادية: إلى رفيقات دربي الدراسي

 .إلى كل من يعرفني.وفي الأخير إلى الأستاذ المحترم عبد الغني حروز

 .إلى كل من يحمل لقب جمري
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  :قدمةم

، وانتهت باستقلاله هـ2في مطلع القرن  المغرببلاد  في الثورات الخارجیةظهرت 

الغموض، واختفت كل أخباره، ولما عادت  من عن الأمویین، لكنها ألقت به في جو

الأخبار استقبلنا بمجموعة من الإمارات الصغیرة، في نكور وسبتة وتلمسان وسجلماسة 

وتأثیرها في الأحداث محدود، فإن  ،وتاهرت وتامسنا، وإذا كانت أغلب الإمارات صغیرة

دیني وقدرتها الأخیرة انفردت بأهمیة كبیرة لما تمیزت به من خصوصیات في مذهبها ال

  ..الكبیرة على المقاومة لفترة طویلة، لذلك تشكل دراستها أهمیة خاصة

هذا ویعتبر قیام برغواطة في إقلیم تامسنا من المغرب الأقصى في القرن الثاني   

للهجرة، حادثة خطیرة، ویسجل لنا مرحلة حاسمة في تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، 

بقعة النائیة من المغرب الإسلامي بعقائد غریبة ومتطرفة، فقد ارتبط قیامها في تلك ال

  .أثارت اهتمام الباحثین

  .برغواطة بین السیاسة والدین: السیاق جاء عنوان هذه الدراسة هذاالإطار في   

جملة من الأسباب ممزوجة بذاتیة وأخرى موضوعیة،  هوالذي اتفق وراء اختیار   

فالدوافع الموضوعیة تمثلت في أن هذا الموضوع لهم یهتم بدراسته، ولم تكن فیه كتابات 

تاریخیة كثیرة من طرف الباحثین، عكس ما حظیت به الإمارات الأخرى في بلاد المغرب، 

الدیانة الجدیدة، ومعرفة حقیقتها  ، فهي الرغبة في معرفة هذهةأما الدوافع والمیول الذاتی

إلى ما تنتسب، وتعلقي بهذا الموضوع الغامض بالنسبة إلینا، لذا جاءت هذه المحاولة و 

  .لإماطة اللثام، وكشف الغموض حوله
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  :أهمیة الموضوع واشكالیته

جاءت هذه الدراسة استوقافا واستذكارا للإمارات الصغیرة التي قامت في المغرب،   

  بر والدروس، بالإضافة إلى أن هذه الدراسة ربما وإلى حد بعید أتت وأخذ الع

لإماطة اللثام وإسدال الستار عن فترات هامة من تاریخ الإسلام بالمغرب، لنأخذ ونستلهم 

  .تهاامنها القوة، كما تبرز لنا نقاط الضعف لدى هذه الإمارات وكف تدارك

الآراء والاستفهامات، كان أهمها  تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على مجموعة

  :واردا في الإشكالات التالیة

  الكیان السیاسي لدولة برغواطة ؟ما طبیعة 

 التي  ما طبیعة نظام الحكم داخل هذه الدولة ؟ وما هي طبیعة هذه العلاقات

 ؟ ربطتها بغیرها من الأمم

 هل كان لها علاقات مع الدول المجاورة ؟ 

 خاصة بهم، كیف دیة التي ابتدعوها لدیانة برغواطة ما حقیقة الانحرافات العق

 وما هي أهم بدعهم ؟ كانت طقوسهم ؟

  هل تأثرت هذه الدیانة بالدیانات الأخرى الإسلامیة وغیر الإسلامیة ؟ ومن

 كانت أكثر تأثرا بها ؟

  :منهج الدراسة

ولدراسة هذا الموضوع ونظرا لطبیعته وأحداثه، استوجب الأمر تداخل عدة آلیات   

آلیة الوصف والمقارنة، فالتاریخي كان من خلال العودة : ضمن المنهج التاریخي، منها

إلى المصادر المختصة، وأحیانا المعاصرة من أجل تتبع الأحداث وتقصیها حسب وقوعها 

على الآلیتین الوصف والمقارنة، فكان من خلال وصف زمانیا ومكانیا، أما اعتمادنا 
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 الوقائع وطریقة حدوثها، وكذا وصف للنتائج، أما المقارنة فكان في نهایة الدراسة من

  .خلال مقارنة الدیانات اي بین الدین الاسلامي والطقوس الدخیلة

جه من بناءا على ما توفرت لدینا من مادة علمیة، وعلى ما استطعنا استخرا  

  :التالي لمصادر والمراجع، قد جاءت الخطة على النحوا

  : المقدمة

یلیها عنوان الموضوع، ودوافع اختیاره، ثم أهمیة إحاطة بالموضوع، تتضمن 

الموضوع وإشكالیة، بالإضافة إلى المنهج المتبع، ثم خطة الموضوع، فعرض وتحلیل 

الصعوبات والعراقیل التي ب لمراجع المعتمدة في البحث، منتهینمختصر لأهم المصادر وا

  .واجهتنا

الفصل التمهیدي فقد جاء كمدخل عام للموضوع، استعرضنا فیه ظروف  أما

الخارجیة الكبرى  انتشار الأفكار قیام دولة برغواطة، والتي كان ظهورها نتیجة وأسباب

كانت حدودها واسعة تتخللها  إذحدود هذه الدولة  إلىذات التوجه الصفري، ثم تطرقنا فیه 

 أصلتسمیة برغواطة، وهنا كان الاختلاف بین الباحثین حول  أصل، ثم تكلمنا عن أقالیم

 .برغواطة

فتتناولنا  التطور السیاسي لدولة برغواطة،فقد جاء تحت عنوان : وللأالفصل ا أما

وطور القوة  یسالتأسطورین، طور  إلىفیه الكیان السیاسي لدولة برغواطة، والذي انقسم 

هذه الدولة، وذلك  وأمراء حكاملأهم ال رازناتم إبوالازدهار، وفي هذا الجانب السیاسي 

  المصادر أهم إلىبالولوج 
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ثم تناولنا العلاقات التي كانت قائمة  ،اولت الجانب السیاسي لهذه الدولةالتاریخیة التي تن

 تاتسم إذع الادارسة، مواغلب هذه العلاقات كانت  ؛ة لهابینها وبین الدول المجاور 

نزاعات،  إلىتهم بالحروب والنزاعات الدائمة، لكنها لم تستمر طویلا وتحولت اعلاق

كسب ود على  الأمرحرص المرابطین في بادئ  إذوكانت لها علاقات مع المرابطین، 

على  وأسفرتعلاقة لها كانت مع الموحدین  وآخر، الأمرالمصامدة، وسرعان ما انقلب 

سقوط دولة برغواطة وكیف كانت نهایتها  إلىسابقاتها، ثم تطرقنا في النهایة  إلیه آلتما 

 .أعدائهاعلى ید 

الإنحرافــــــات العقدیــــــة فــــــي الدیانــــــة فقــــــد جــــــاء تحــــــت عنــــــوان : يالفصــــــل الثــــــان أمــــــا

قســــــم المحاكــــــاة : قســــــمین إلــــــىانقســــــمت  التي، عالجنــــــا فیــــــه دیانــــــة برغواطــــــة؛البرغواطیــــــة

ویحتــــــوي علــــــى الصــــــلاة، الصــــــوم، الزكــــــاة، الحــــــج، وقســــــم التحــــــریم والــــــذي یشــــــمل علــــــى 

التحریمــــــات التــــــي وضــــــعها مؤســــــس هــــــذه الدیانــــــة مــــــن حیــــــث الجانــــــب الاجتمــــــاعي، ثــــــم 

: قســـــــمین إلـــــــىك مقســـــــمة تحــــــدثنا علـــــــى المـــــــؤثرات المختلفــــــة علـــــــى العقیـــــــدة، وهـــــــي كــــــذل

 أخــــــذنامل الیهودیــــــة والنصــــــرانیة، ثــــــم التــــــي تشــــــ الإســــــلامیة، وغیــــــر الإســــــلامیة التــــــأثیرات

ــــاول العنصــــر  ــــي تن ــــرف ــــن  الأخی ــــوة، تخــــص ادعــــاء صــــالح ب ــــى مكــــذبي النب ــــرد عل وهــــو ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهطری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  بأن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءنب  .االله أنبی

 :عرض المصادر والمراجع

ادر والمراجع كان مجموعة متنوعة من المص إلىاقتضت طبیعة الموضوع الرجوع 

بن خلدون، والذي یعتبر من عبد الرحمن والخبر ل المبتدأبر ودیوان عكتاب ال: أهمها

المصادر الهامة المؤرخة لبلاد المغرب، خاصة الجزء السادس، فهو یتناول تاریخ المغرب 

 إذ، وقد تناولنا دولة برغواطة بشيء من التفصیل، ترتیبها والحقائق رالأخباویسرد لنا 

هذا الكتاب في ترجمة شخصیة حكام هذه الدولة، وفي الفصل التمهیدي في  دناساع

في العلاقة مع  الأولزء الرابع منه استعملنا في الفصل جبرغواطة ، وكذلك ال أصلمعرفة 
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المغرب  أخبارالمطرب بروض القرطاس في  الأنیسذلك كتاب  إلىالادارسة، ضف 

ان یعرض كمنه  كثیرا، فقد  نازرع الفاسي، حیث استفد أبيوتاریخ مدینة فاس لابن 

وسهولة  الأحداثل علینا فهم هتسلسلة ومرتبة حسب وقوعها، مما سبطریقة م الأحداث

لابن حوقل،  الأرضوكتاب صورة  الجانب السیاسي لدولة برغواطة ، ربطها، وذلك في

 بإقلیمفي التعریف  ناهحمد الوزاني الفاسي الذي استعملبن مللحسن  إفریقیاووصف 

 .تامسنا

عبد االله البكري الذي یعد هو  لأبيریقیة والمغرب فكتاب المغرب في بلاد اوكذلك 

في الفصل الثاني في  ناهالمغرب وجغرافیتها، الذي استعمل مفصلا لتاریخ بلاد الآخر

طیلة قیامنا  نسناتؤ  كانت أخرىمصادر ومراجع  إلى بالإضافةهذا ، نيیالجانب الد

تفدنا منه في س، الذي اوالأندلساحمد مختار العابدي في تاریخ المغرب : أبرزهابالبحث 

وسكان بلاد المغرب، وذلك في الفصل التمهیدي ، وكتاب البرغواطیون  الإسلامیةالشریعة 

علاقات دولة هو كذلك في  أفادناالعبیدي، والذي  وإبراهیمفي المغرب لمحمد طالبي 

عبد الحلیم، رجب محمد ل الأقصىبرغواطة، وكتاب دولة بني صالح في تامسنا بالمغرب 

 لهذه الدراسة، فقد رسم لنا الطریق المتبع لانجاز هذا إعدادناطیلة  انسیناالذي كان 

 .لمالع

وكتاب سحر عبد العزیز سالم من جدید حول برغواطة هراطقة المغرب في العصر 

طة، وسعد لبرغوا الإسلامیةغیر  التأثیرات، واستفدنا منه من خلال الحدیث عن الإسلامي

 إلىطمیون وبنو زیري الصنهاجیون اتاریخ المغرب العربي الف في كتابه زغلول عبد الحمید

   .والأمویونقیام المرابطون، واستفدنا منه في معرفة العلاقة القائمة بین برغواطة 
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  :الدراسةصعوبات 

مجموعة من العراقیل  واعترضنناهذا الموضوع واجهتنا  بإعدادقیامنا  أثناء 

 :أبرزهاوالصعوبات كان 

 .إمكانیاتناعدم توفر المراجع اللازمة نظرا لنقص  -

 .نقص الكتابات التاریخیة لهذا الموضوع -

 .علاقات دولة برغواطة بالتفصیل إلى أیدیناالمصادر التي بین  إشارةعدم  -

 .حثین حول ادعاء صالح بن طریف النبوةابروز تناقضات بین الب -

م نقل أن تاریخ تامسنا من التاریخ ، إن لعموضو لللدراسات السابقة المشابهة قلة ا -

 ..المنسي أو المسكوت عنه

المشرف الذي نتقدم له بجزیل الشكر  الأستاذولكن كل هذا انتهى مع توجیهات 

  .والعرفان
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 الإطار الجغرافي والتاریخي لبرغواطة              الفصل التمھیدي                           
 

   8  
 

  :الموقع الجغرافي لدولة بورغواطة

نعرف أهمیة  بموقع جغرافي هام، وحتى نعرف هذا الموقع، و )1(تمتع إقلیم تامسا

شیر أولا إلى الأقالیم التي انقسمت إلیها بلاد المغرب الأقصى، لنرى موقع إقلیم لا بد أن ن

  .)2(تامسا من هذه الأقالیم

المناطق السهلیة التي تقع بین جبال الأطلس والساحل  خرداذبهابن  قسموقد 

أربع مناطق متتالیة، من  إلى  لسي من بلاد المغرب الأقصىالمطل على المحیط الأط

وس س؛ هي طنجة وفاس وخلف طنجة ال)3(كبرىالشمال إلى الجنوب أول أربعة أقالیم 

، )4(وعشرین یوما نیفالأقصى، وبینهما مسیرة  وسسوس الأدنى السالأدنى، وخلف 

  . )5(وتشمل على إقلیم دكالة وإقلیم حاحا وإقلیم مراكش

مملكتین؛ مملكة مراكش  إلىأن الحسن الوزاني قسم بلاد المغرب الأقصى ٱونجد 

غربا، لتنتهي إلى نهر ملویة شرقا،  )6(الربیع نهر أمومملكة فاس، التي تبدأ حدودها من 

ع، یأم الرب وتنقسم هذه المملكة إلى سبعة أقالیم، من بینها إقلیم تامسنا؛ ویبدأ غربا عند

                                                           
اقلیم  تابع لمملكة فاس، یبتدئ غربا عند أم الربیع، وینتهي إلى أبي الرقراق شرقا، والأطلس جنوبا، : تامسنا )1(

وشواطئ البحر المحیط شمالا، طول هذا الإقلیم من المغرب إلى المشرق ثمانون میلا، ومن الأطلس نحو المحیط ستین 

، تر خرسه 2وصف افریقیا، ط: الحسن بن محمد الوزاني الفارسي: :ینظر. میلا، وهو في الحقیقة زهرة هذه الناحیة كلها

 . 194، ص1983محمد حجي، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

دولة بنو صالح في تامسنا بالمغرب الأقصى، دط، دج، دار الثقافة للنشر والتوزیع، : رجب محمد عبد الحلیم )2(

 .09الفجالة، دت، ص

 .09نفسه، ص )3(

 .89، ص1889أبي القاسم عبد االله بن عبد االله ابن خرداذبه، المسالك والممالك، دار صادر أفست لیدن، بیروت،  )4(

 .9.رجب محمد عبد الحلیم، المرجع السابق، ص )5(

 هو دي وانسیفن عند قلعة مهدي ببلد فازار من أرض المغرب، وأم الربیع قریة كبیرة جامعة أخلاط: وادي أم الربیع )6(

: ینظر. من البربر وأم ربیع على هذا الوادي، وهو كبیر حزار یجاز بالمراكب سریع الجري كثیر الانحدار والصخور

، 1975، 1الروض المعطار في خبر الأقطار، تح احسان عباسین، مكتبة لبنان، ط: بن عبد المنعم الحمیري محمد

  .605، ص1984، 2ط
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شرقا، والأطلس جنوبا، وشواطئ البحر المحیط شمالا، وطول  )1(وینتهي إلى أبي الرقراق

هذا الإقلیم من الغرب إلى الشرق ثمانون میلا، ومن الأطلس إلى المحیط نحو ستین 

ثمائة قصر، ، وكان إقلیم تامسنا یضم نحو أربعین مدینة، تشتمل على نحو ثلا)2(میلا

وفي الرأي  والرومان في رأي، ینیالفینیقرجع إنشاؤها إلى یوالتي ؛ )4(مدینة شالة )3(أهمها

على بعد نحو میلین من البحر ومیل واحد من أبي رقراق  وتقع بالقرب من نهر  ،الآخر

مدینة الرباط، وكانت شالة مركزا تجاریا هاما في زمن الرومان، كما كانت آخر القواعد 

 العاصمة طنجةالعسكریة الرومانیة الممتدة شمالا على سواحل المحیط الأطلسي في 

Tingisالحدیثة على فمدینة سالة ، )5(، التي كانت تربطها بشالة طریق رومانیة قدیمة

ضعها على ضفة م مدینة شالة على میلین من البحر، ومو یضفة البحر، وكانت في القد

 .)6(القدیمة فهي الآن خراب ةر، أما شالینهر اسم

الأفارقة على ضفة نهر أم  ویلي مدینة شالة تكین، وهي مدینة صغیرة من بناء

الربیع، كما كانت كثیرة السكان وافرة الحظ من الحضارة والثروة، لأنه یوجد بالقرب منها 

طریق تخترق الأطلس وتنفذ الصحراء، وكانوا یأتون إلیها لشراء القمح، وكانت مخزن 

؛ وهي مدینة قدیمة فیها آثار للأول، )8( ، ومن مدن تامسنا أیضا تادلا)7(للحبوب الأعراب

                                                           
شباب الدین أبي عبید االله یاقوت بن عبد . نزله بعض جیش الإسلام أیام الفتوح ماء قرب القادسیة: وادي أبي الرقراق )1(

 .57، دت، دط، ص3االله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، دار صادر بیروت، ج
 .194المصدر السابق، ص: الحسن بن محمد الوزاني الفارسي )2(

من جدید حول برغواطة هرطقة، مؤسسة شباب الجامعة،  المغرب في العصر الإسلامي: سحر عبد العزیز السالم )3(

 .06، ص1993الاسكندریة، 

 ..194الفارسي، المصدر السابق، ص الحسن بن محمد الوزان )4(

 .06سحر عبد العزیز السالم، المرجع السابق، ص )5(

، 1ق في اختراق الافاق، منزهة المشتا: أبي عبد االله بن محمد بن عبد االله بن ادریس الحمودي الحسني الإدریسي )6(

 .239.238، ص2002مكتبة الثقافة الدینیة ، دم،  

 .200.199الفارسي، المصدر السابق، ص ص الحسن بن محمد الوزان )7(

 .05، ص2یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج: ینظر. من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس: تادلة )8(
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فیه الأسواق والجامع، والبلد  وبنى فیها الملثمون حصنا منیعا عظیما، وهو الآن معمور

، ومن تادلا إلى أنفا )1(كله كثیر الخیرات والأرزاق، وأحاطت به القبائل من كل الجهات

ویتصل به من منه الحنطة والشعیر،  حملوهي مرسى مقصود، تأتي إلیه المراكب وت

، وكذلك ذكر مؤلف )2(ال وغیرهمادكر و فالبر عمارات من البرابر من بني ید ةناحی

حداهما تسمى أغمات وریكة، والأخرى أغمات إمجهول مدینة أغمات؛ وهي مدینتان 

أمیال، وباغمات وریكة یسكن أعیان، وبها ینزل تجار على   8هیلانة، وبینهما نحو

التجهز للصحراء، وبها نهر وهو بلد متسع كثیر الرخاء، وبینه م، لأنها كانت دار یالقد

  . )3(أیام، وبها بساتین كثیرة 4وبین البحر مسیرة 

التي تبدأ  الأرضنشأت هذه الإمارة في بلاد تامسنا، وتسمى الآن الشاویة، وهي 

الحالیة، الذي  ةالة المحمدیضالحالیة، وتمتد إلى المحیط ثغر فمن موضع مدینة الرباط 

، وأم الربیع هي )4(كان قاعدة لأسطولها، وتنتهي عند أزمور على مصب وادي أم الربیع

 شتىقریة كبیرة جامعة، وبها أخلاط من برابر وهونة وبعض زناتة وتامسنا، وقبائل تامسنا 

 یقمران وزقارة، وبعض من زناتة،و  أ وبنو تسلت، وبنو  )5(متفرقة، فمنهم برغواطة ومطماطة

كل هذه القبائل أصحاب حرث ومواش، وسكناهم مرسى فضالة، ومرسى فضالة على 

  .)6(البحر المحیط الغربي، وبین وادي أم الربیع ثلاث مراحل

                                                           
، تعلیق سعد زغلول عبد )وصف مكة والمدینة ومصر وبلاد المغرب (الأمصارجهول الاستبصار في عجائب م )1(

 ..200الحمید ، دار الشؤون الثقافة العامة آفاق عربیة للطباعة والنشر، بغدادـ دط، دت،ص

 .240المصدر السابق، ص: الإدریسي )2(

 .207مجهول، المصدر السابق، ص )3(

، 1999، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 1طیون في المغرب، طالبرغوا: محمد طالبي وابراهیم العبیدي )4(

 .47ص

، محمد الحمیري: ینظر. مدینة بالقرب من فاس بالمغرب على نهر ملویة، وهي مدینة كثیرة الزرع والضرع: مطماطة )5(

 .543ص ،  الروض المعطار: عبد االله المنعم
 .237.236، المصدر السابق، ص صيالإدریس )6(
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 ، عندما فتح عقبة بن نافع على بلاد بالإسلاموكان أول احتكاك مباشر لبرغواطة 

على ساحل  وقوفهالسریعة به تمغرب، وانتهت فتحعلى ال هتامسنا بالسوس الأدنى في ولایت

  .)1(ودخوله بفرسه في میاه المحیطبطوف یغیران االبحر المحیط ، عند 

سلام هو إنشاء المساجد في البلاد التي وكانت سیاسة عقبة بن نافع في نشر الإ

، واتبع الإسلامیقتحمها، وقد اتبع موسى بن نصیر نفس سیاسة عقبة بن نافع ، في نشر 

سلام، وهذا الأخیر الذي انتهت معه الفتوحات لى العرب والإإأسلوب جذب البربر 

  ، )3(، وقد ذكر ابن عذارى بأن تامسنا یقال لها أیضا بلاد السوس الأدنى)2(الإسلامیة

 بسائطفي  )5(كانت مواطنهم خصوصا بین المصامدة)4(امدةصویذكر كذلك أن البربر الم

  .)6(وأسفى) الدار البیضاء(تامسنا وریف البحر المحیط من سلا وأزمور وأنفا 

  :ظروف وأسباب ظهور دولة برغواطة -2

الخارجیة الكبرى، ذات التوجه الصفري،  ة المذاهبكان ظهور هذه الدولة نتیج       

مسیرة  قائد هذه الحركة هوو م، 740.ه122من سنة  ابتداءالتي هزت المغرب بأسره 

، وعن الظروف والأسباب التي سهلت ظهور دولة برغواطة )7(السقاء الملقب بالحقیر

                                                           
 .05سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص )1(

 .18.17رجب محمد عب الحلیم، المرجع السابق، ص ص )2(

و لیفي برفنسال، س كولان .والمغرب، ، تح ومراجعة جابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار الاندلس  )3(

 .216ص ،1ج،1983، دار الثقافة، بیروت، 3ط

مصمود بن یونس بربر،فهم أكثر قبائل البربر واوقرهم من بطونهم، برغواطة، غمارة، واهل  وهم من ولد :مصامدة )4(

دیوان المبتدا والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن (تاریخ ابن خلدون : عبد الرحمان بن خلدون : ینظر .جبل درن

 .275ص ، 6ج ،2000، مراجعة سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، )عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
، دار الغرب 1الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي حتى الیوم، تر عبد الرحمان بدوي، ط: لألفردب )5(

  .173ص .1981.1969الإسلامي، بیروت، 

 .275ص، 6ج، المصدر السابق: بن خلدونا )6(

 .08محمد الطالبي وإبراهیم العبیدي، المرجع السابق، ص )7(
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بالمغرب الإسلامي كانت في مقدمتها التحولات الكبرى التي شهدها المغرب منذ عهد 

  :)1(م، ومن بین الأسباب نجد8هـ و 1الفتح العربي الإسلامي في نهایة 

  : لبلاد المغرب وسیاسة الولاة الإسلاميالفتح  -2-1

- 697) (ه88-هـ78(طال أمده على ید حسان بن النعمان فالفتح قد أتم بعد أن 

، إلا أن )م713-706) (ه95-88( مبدئیا ثم نهائیا، على ید موسى بن نصیر )م706

بعده الأمن واستقرت الأمور، استتب  حربیا، هذا في حقیقة أمره لم یكن إلا نصرا عسكریا

فیه الخطط الإداریة، أما الفتح فلم یحصل على الوجه المطلوب لا في الحقبة  ونظمت

هذین القائدین ولا حتى على یدیهما، وكل ما حدث من ذلك لم یعد كونه  بقتالتي س

  .)2(مجرد محاولات فردیة غیر مركزة ولا محكمة

بأنه لا یصلح  النعمان لیتولى أمر إفریقیة وزكاهحسان بن لفاختیار الخلیفة 

، ویعبر المالكي عن ذلك بأن أشراف المسلمین سألوا عبد الملك أن )3(لإفریقیة أحد سواه

ینظر إلى أهل إفریقیة ویؤمنهم من عدوهم ویبعث الجیوش إلیهم، فقال عبد الملك وما 

أعلم أحد أنها بإفریقیة من حسان بن نعمان الغساني، فبعثه أمیر سنة تسعة وستین في 

  .)4(ف، وهو أول من دخل إفریقیة من أهل الشام في زمن بني أمیةستة آلا

                                                           
 مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، ، "مدعو النبوة في بلاد المغرب الإسلامي": اسماعیل سامعي )1(

 .128، قسنطینة، دت، ص1، ج18م

، دار سحنون للطباعة والنشر، دار 1الصراع المذهبي بافریقیة إلى قیام الدولة الزیریة، ط: عبد العزیز بن مجدوب )2(

 .13، ص2008نان، ابن حزم، بیروت، لب

 .49ص دت،المسلمون في المغرب والأندلس، الهیئة لمكتبة الإسكندریة،: محمد محمد زیتون )3(

، دار الغرب الإسلامي، 1983، 1ریاض النفوس، تر بشیر البكوش، ط: أبي بكر عبد االله بن محمد المالكي )4(

 .48ص، 1، ج1983بیروت، 
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واختلف الكثیر من المؤرخین حول ضبط سنة دخوله إلى إفریقیة، فهو یتردد بین 

ستة وتسعین كما ذكرنا سابقا في كتاب ریاض النفوس والمالكي سنة ثلاث وسبعین ابن 

د فروى عن اللیث بن سعد أن ، ثم عا)1(ه 76عبد الحكم، وقیل انتهى من حملته سنة 

تباین الشدید یجاز تعلیل ذلك أن حسان ه، وعلة هذا  78لحملتین كان سنة من ا الانتهاء

قام بحملتین لا حملة واحدة، فتح في الأولى قرطاجة، ثم اتجه نحو الكاهنة، فانهزم واتجه 

مؤرخین الكل في الثانیة نحو الكاهنة ثم فتح قرطاجة مرة أخرى، فاختلط الأمر على 

  .)2(فینا كل السنوات بین هما وتردوالتشابه أعمال الرجل في كلتی

 ،حسان بن نعمانل، واستقامت بلاد إفریقیة الأبدوقد تثبت الإسلام في إفریقیة إلى 

ه 85، وفي سنة )3(كما جدد بناء مسجد القیروانو  ،فدون الدواوین وصالح على الخوارج

المساجد التي كان بناها المشركین إلى القبلة،  وا، وحولىأهل المغرب الأقص إسلام ثم

، وأقام في )4(وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات، وفیها صنع مسجد أغمات هیلانة

فریقیة ، وبعد تثبت أقدام المسلمین في إفریقیة توافد الولاة الإولایة المدینة القیروان مقر 

 ولایة ونؤ س لإدارة شاخلفاء بني عبعلى القیروان من قبل خلفاء بني أمیة، ثم من قبل 

ة حتى وصل إلى المغرب إفریقیة التي كان مقرها القیروان، وقد اتسع نطاق هذه الولا

فكان والي  ،بر مضیق إلى الأندلس، التي انضوت تحت سلطان المسلمینعالأقصى ، و 

ة في ت السلطة الحاكمنوقد عا. رة هذه الأقالیم الشاسعةالقیروان هو المسؤول عن إدا

عرضت في بعضها للحصار، ة كثیرا من الثورات العاتیة، وتالقیروان خلاص عصر الولا

                                                           
فتوح مصر والمغرب، تحقیق شارلز  : بن عبد الحكم بن أعیث القرشي المصريأبي القاسم عبد الرحمان بنة عبد االله )1(

 .200ص دت، ، الهیئة العامة لقصور الثقافة،توري

 .235، ص2فتح العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدینیة، الهیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، ج: حسین مؤنس )2(

)3(
 .144ص ون، المرجع السابق،محمد محمد زیت 

 .42ص ،1المصدر السابق،ج ابن عذارى المراكشي،) 4(
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على القیروان نفسها،  والاستیلاءبل تمكن الثوار في بعض الأحیان من طردها من مقرها، 

  .)1(م1315| ه841وانتهاك حرمتها ومقدساتها، إلى أن قامت دولة الأغالبة سنة 

لم تكن القیروان وحدها التي عانت من ظلم الولاة، فنجد ابن عذارى یذكر تعسف  

ه، 116بن الحبحاب إفریقیة والمغرب كله سنة  الولاة في بلاد المغرب في ولایة عبید االله

وهو الذي بنى المسجد الجامع ودار الطباعة بتونس، وكان أول أمیر كاتبا، وتعدى في 

یس البربر، ورغم أنهم في المسلمین، وإنما كان الولاة یخمسون الصدقات والعشر وأراد تخم

العظیمة  الإسلام، فكان فعله الذمیم هذا سببا لنفض البلاد ووقوع الفتن یجبمن لم 

، وكان المغرب حینئذ قوم ظهرت فیهم دعوة الخوارج، عبادالمودیة إلى كثیر القتل في ال

ن ابن حبحاب یعرف بسوء سرته، وكان كبیرة وهم برغواطة، وكا وشوكةوكم عدد كثیر 

الخلفاء بالمشرق یستحبون الطرائق بالمغرب ویبعثون فیها إلى عامل طنجة، فیبعثون لهم 

بهم أو كلفوه  لفلى ابن حبحاب مفاهم بالكثیر وتكالأمر إ أفضىالبربریات السنیات، فلما 

إشارة صریحة إلى ، ففي هذا القول )2(أمر ما كان، فاضطر إلى التعسف وسوء السیرة

في ذلك، ودلیل على أنه كان قد عقد العزم  وإسرافهللخلفاء  دایاتكفل عامل المغرب، في ه

، وكان عامله على كل )3(رة في كل عامثیللخلفاء، بالهدایا الوافرة والكیوم تولى عنه ببعث 

 فيء مأنهتخمیس البربر، ورغم  أراد، و سیئةیة معاملة عغرب الأقصى عامل الر مطنجة وال

من قتل  رة المدغري الذي تمكنسیدى إلى قیام ثورة عنیفة تزعمها مللمسلمین، مما أ

ر السوس، ونشر الفتنة في المغرب، فقد كان مأ ىلعبن عبید االله الذي كان  إسماعیل

رة المدغرى ممن یدین بمذهب الخوارج الصفریة، وادعى الخلافة وتسمى بها، وكثر یسم

بیب، والي القیروان، فأرسل ابن الحبحاب بقیادة خالد بن ح جمعه وأعلن استقلاله عن

                                                           
 .144محمد محمد زیتون، المرجع السابق، ص )1(

 .290، صالمرجع السابق: حسین مؤنس )2(

 .52.51ص ص ،1جابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، )3(
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حكم  ضدوانتفض المغرب الأقصى  يالزنات حمیدلیهم خالد بن عفالتقى بالبربر الذین ولوا 

  .)1(القیروان

ال على الخلافة صالانفإذن تعسف الولاة وجورهم أدى إلى محاولة الاستقلال و 

  .وسلطانها وولاتها ببلاد المغرب

  :دعوة الخوارج -2-2

  : خوارج وانتشاره في بلاد المغرب بعاملین أساسین همالارتبط ظهور مذهب ا 

 الأولسلامي في أواخر القرن التطور السیاسي الذي حدث للخوارج في المشرق الإ -1

  .أسلوب الدعوة والتنظیم السیاسي إتباعهم إلى ار هجري، فشل ثورتهم واضطر 

ملائمة الأحوال السیاسیة والاجتماعیة في بلاد المغرب، في أواخر القرن الأول  - 2 

 بفشل في المشرق یعزى إلى أسبا نس من شك في أن ما لحق بالخوارج مهجري، ولی

  :عدة منها

تطرف عقائدهم، وتصور فكرهم السیاسي الظاهر من الثورات التي قاموا بها طوال  

سرعة  لافة ورجالها في مناهضة هذه الثورات ومواجهتها فيالعصر الأموي، ثم یقظة الخ

خل جماعتهم، وهي خلافات كانت الباعث علیها في اكذلك تفشي الخلافات د واوحزم

عنیفة التي وجهت لالاضطهادات ا أن، ویظهر )2(الرأي أوفي المبدأ  الاختلافالغالب 

مثل : ضدهم أمیةضد خوارج المشرق والانتصارات العظیمة التي أحرز علیها قادة بني 

لى التنقل بین الأمصار بن أبي صفرة، دفعت الكثیر منهم إ بالحجاج بن یوسف والمهل

خوارج في بیئة لهم أیدي البطش، وقد وجد مهاجروا الوالهجرة إلى حیث لا تنا الإسلامیة

                                                           
 .68المرجع السابق، ص: محمد محمد زیتون )1(

، ص ص 1985دار الثقافة، ، 2ط، في منتصف القرن الرابع الهجري الخوارج في بلاد المغرب: محمود إسماعیل )2(

26.24. 
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وبث دعوتهم، ووقف على رأس  آرائهم لهذه البیئات وتربة خصبة لزراعموذجا المغرب ن

العوامل المهمة في نشر الحركة الخارجیة في إفریقیة ، حركة الدعاة وأقدمهم في هذه 

اس الذي كان عببن ایة، وعكرمة مولى ضإلى الإبا یدعو البیئة سلمة بن سعد الذي كان

لا إلى المغرب في وقت واحد، ونشطا في دعوتهما نشاطا صو یدعو إلى الصفریة و 

ملحوظا، ورغبا في كسب ود البربر المسلمین، ویعزى قیام الثورات الخارجیة في بیئة 

  .)1(بیرة إلى حركة الدعاةكالعرب منذ العشرینات من القرن الثاني للهجرة بدرجة 

 یسمىمن مطغرة  بري بتريوقد استهل النشاط الصفري في المغرب زعیم بر    

تهم في المعركة، وتمكن هم، ولذلك تمكن من قیادمالصفریة ومقد ووصف بأنه شیخ ،رةسیم

ي طنجة، وتعین عبد الأعلى رة بفضل ثقة البربر من قتل عمر بن عبد االله المرادي فسیم

حبیب بن عبید في  الرومي الأصل، وبعد لقائه الذي حصل بینه وبین أبي حبن جری

لة، وبایعوا حما أدى إلى قتله من طرف رجال النالمیدان، وهذا  منرة یسطنجة، انسحب م

في إفریقیة لم  ةیر ، وأمام الهزائم التي لحقت بالصف)2(خالد بن حمید الزناتي إماما جدیدا

في  )3(قبیلة برغواطة في منطقة تامسنا أقامتقائمة فیها، فالتجأ بعض قادتهم إلى  ىتبق

بعض القبائل هناك  ترأسي الذي ر الصف فمثل طری. 744. ه721أقصى البلاد سنة 

 .)4(من مصمودة وزواغة وزناتة وقبائل أخرى

   :الشریعة الإسلامیة وسكان بلاد المغرب -2- 3

- ه21یرى الدارس للفتوحات الإسلامیة ببلاد المغرب أنها استغرقت فترة طویلة 

الخلافة بین  إلى تلك التغیرات السیاسیة التي عرفها إرجاعها، ویمكن م707-64/ ه89

                                                           
 .153ص، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر2ط، المغرب الإسلامي: موسى لقبال )1(

 .159ص نفسه، )2(

 .162نفسه، ص )3(

 دت، دول الخوارج والعلویین في بلاد المغرب والأندلس، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،: بوزیان الدراجي )4(

 .42ص
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م، یضاف إلیها اصطدام هذه 655-ه 35الإسلامیة في المشرق خلال الفتنة الكبرى 

بموروث حضاري وثقافي من طبیعة أخرى بمعتقداته وطقوسه، هاته المعتقدات  المبادئ

مون لما دخلوا المغرب ولم سلالتي لا یمكن أن یتخلى عنها ببساطة تامة، فالعرب الم

أرضا خلاء، بل وجدوا به أناسا لهم نظامهم القیمي والإعتقادي، وعقلیتهم الدینیة  هایجدو 

الخاصة، وكلها تختلف بشكل جذري وخارج عن تعالیم ومبادئ الدین الجدید، وإن كان 

هذا الوافد من بعید قد استطاع البقاء بهذه البلاد، فلیس لأن القبائل البربریة وجدت فیه 

ا بسبب عوامل سیاسیة واقتصادیة محضة، فقبائل الشمال المغربي ضالتها الروحیة، وإنم

التي كانت أول من اعتنق هذا الدین وقبل به، فعلة ذلك بالأساس من اجل الثأر لنفسها 

  . الإبیرینمن جیرانها 

 بین الیهودیة والنصرانیة، ویشنو أما سكان الجنوب المغربي فقد ضلوا یتأرجحون

خرى على القبائل التي اعتنقت الإسلام، في المقابل أنه بقي ین الفینة والأبحروبا  لنا

التمیز بین معتنقي الإسلام، إذ نجد الخاصة الذین سارعوا إلى اعتناق الإسلام، والعامة 

 دراكالدین الجدید، یقول  ومبادئ الأصلیةالذین ضلوا یتأرجحون بین معتقداتهم الوثنیة 

الجدید، أما العامة الغائبة فكریا على تعبیر أ، ف لقد تبنت النخبة الدین : " بهذا الصدد

؛ فهؤلاء العامة الذین " الطویل دجونیه فكان مفروضا علیها أن تسیر في طریق الأم

اعتنقوا بطواعیة العقیدة الجدیدة یرفضونها بعد ذلك، وبنفس السهولة فیبدون للوهلة الأولى 

موجودة وحیة  الدینیةحدتهم  أنهم جیدا معرفت أقل ورعا وممارسة للشعائر، ثم تبین لنا بعد

، والواقع أن تصور دراك لطبیعة الإسلام بالمغرب الخرافةعلى الرغم من أنها مشوبة 

صالح یمكن تأویلها لحدیثین بارزین داخل التاریخ الدیني المغربي، یتعلق الأول بإدعاء 

القرءان " على شاكلة " ريقرآن برب" ، إذ جاء ةونزول الوحي علیه بالبربری ةالنبو  بن طریف

لطبیعة الإسلام  هدراك له عن تصور  تأویل، أما الحدث التاریخي الثاني، یكشف "العربي

بالمغرب ، ویتعلق بالحملة الإصلاحیة الفاشلة التي قادها السلطان مولى سلیمان ضد 
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لاب الإسلام وقدرتها على استج مبادئهذا لا یعني أن نتناسى لكن  ،)1(الزوایا الدینیة

تغیر عقلیة دینیة متجذرة بفترة زمنیة قصیرة، وهذا یعطي  عبفي المقابل یص إلیه، البربر

استثقال  نثار داخل بلاد المغرب ، ویتبین أتحلیلا لصعوبة التي واجهها الإسلام في الآ

نفور بعض القبائل وعدد من السكان من بعض التعالیم  ببا في سلامیة كان سالتكالیف الإ

كالزكاة والجزیة، التي أبقاها علیهم بعض  الأموالالإسلامیة ولیس منه، لاسیما ما بخص 

الولاة رغم اعتناق الإسلام، وفرائض الصلاة والصوم والحج، وما یترتب عنها من جهد 

 .)2(وامتناع عن الشهوات

في أوائل القرن الخامس هجري، یجد انه كان یعاني إن الذي یدرس حالة المغرب 

ؤ والشعوذة التي بالتن موجةلرة واضحة و من محنة سیاسیة ودینیة، وقد أعطانا البكري ص

من بلاد المغرب الأقصى في تلك الفترة، كما صور لنا ابن عذارى حالة  جزءا كبیرا عمت

المغرب  أهلمختصرة، وكان لاالفوضى السیاسیة التي كان یعیشها المغرب بتلك العبادة 

یتولون أمور بلادهم إلى أن تغلب كل شخص منهم على موضعه، كما فعل ملوك طوائف 

غرب بحالة الأندلس من حیث أن كلا من مالأندلس، فابن عذارى قد شبه الحالة في ال

  .)3(دویلات طائفة أوالبلدین قد تحكمت فیه طوائف متعددة 

  :طبائع السكان 2-5

والعقائد،  متي تشجع على التحرر من قیود النظلطبیعة سكان المغرب ال اتبع 

، وإذا سلطنا الأضواء على كل )4(طبیعیةلاسیما في نطاق القبیلة مدعومة بالظروف ال

                                                           
، الدار البیضاء، دت، ص )دراسة سوسیولوجیة للتدین بالمغرب افریقیا الشرق(الدین والمجتمع : عبد الغني منذیب )1(

 .43.42ص

 .129سامعي، المرجع السابق، صاسماعیل  )2(

 .276، دت، صرب والأندلس، دار النهضة، بیروتفي تاریخ المغ: أحمد مختار العبادي 3) 

 .129إسماعیل سامعي، المرجع السابق، ص  (4)
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الظروف المحیطة ببرغواطة، فإننا نجد أن برغواطة قبیلة أتاحت لها الظروف أن تصبح 

، )1(تقلالها، بفضل الثروات الاقتصادیة الهائلةدولة قویة مستقلة، حافظ أبناءها على اس

برغواطة لم تكن مجرد دولة أن  ، بل العالیةالعسكریة الوفیرة، وقدرات أهلها  وإمكانیاتها

عادیة، بل كانت دولة منذ قیامها خطیرة في تطلعاتها وأهدافها خرجت عن تقالید الإسلام، 

بعض  أنوالسلطان، إلى حد  سطوةطة درجة كبیرة من الأهمیة واللقد بلغت برغوا

ف الطبیعیة المستشرقین یبالغ في وصفها بأنها امبراطوریة كاملة، وقد هیأت الظرو 

الذاتي  الاكتفاءلها عوامل  ، تتوفربرغواطة الفرصة لكي تصبح دولةلوالثروات الاقتصادیة 

ة لالجبال الكاف ، ویظهر لنا إقلیم تامسنا متنوع التضاریس، یجمع بین)2(والحمایة الطبیعیة

للحمایة والسهول الممهدة للزراعة، مما مكن البرغواطیین من الاعتماد على قدراتهم 

دیة، ومنحهم الصمود أمام أعدائهم، وتجري في الإقلیم أنهار عدیدة منها نهر اتصقالا

، یضاف إلى ذلك امتداد السواحل، مما أعطى الإقلیم مقدرة )4(، نهر أم الربیع)3(ماسنات

اقتصادیة، ووجه السكان إلى النشاط البحري، ومن خلال هذه النصوص استنتجنا بأن 

الظروف الجغرافیة المتمثلة في سلسلة الجبال بالإقلیم من جهة، والمحیط الأطلسي مم 

المنعة  وأعطتهاة، الخارجی الأخطارجهة أخرى ، جعلت المنطقة في مأمن من 

الذاتي والاعتماد على النفس، مما  الاكتفاءوالاعتصام، وأن الظروف الاقتصادیة منحتها 

  . )5(مكنهم من الصمود لأكثر من أربعة قرون رغم القوى المعادیة المحیطة بهم

على ما یبدو مضاهاة هذه الدیانات بابتداع  أرادواونجد أن سكان بلاد المغرب 

خاصة بهم، یكون مقامها بالنسبة للإسلام كمقام الإسلام بالنسبة للیهودیة تعالیم دیانة 

                                                           
 .7، صالمرجع السابق: سحر عبد العزیز سالم  (1)

 .8، صنفسه  (2)

 .48محمد الطالب وإبراهیم العبیدي، المرجع السابق، ص )3(

 .194سي، المصدر السابق، صر حسن محمد الوزاني الفا )4(

 .48محمد الطالب وإبراهیم العبیدي، المرجع السابق، ص )5(
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ین ممن كان لهم طموح في الزعامة وادعاء النبوة عوالنصرانیة، إنه مبتغى شجع المبتد

 .)1(وابتداع دین خاص یستجیب لطبائع وطموحات السكان، یحاجون به تعالیم الإسلام

  :أصل تسمیة برغواطة - 3

، الذي اختلفت )م127 -ه122(برغواطة على ید أبو صالح  إمارة تأسست 

المصادر حول أصولها، وحول أصول مؤسسها، والتي قامت بالمغرب الأقصى، هل هم 

  .خلیط من العناصر البربریة أم یهود؟ أمزناتة؟ 

، ةك ملكا لزناتة زواغاوكان آنذ ،احتل طریق ببلد تامسنا فیرى البكري أن الطریف 

، ویقول ابن حوقل أن قبیلة برغواطة من )2(البربر على أنفسهم وولى أمرهم فقد قدمه

، ویقول )4(، وصاحب كتاب الاستبصار یقول بأنهم قوم جهالا من زناتة)3(القبائل البربریة

البعض الآخر بأن برغواطة قبائل كثیرة، ولیس لهم أب واحد ولا أم واحدة، وإنما هم 

، وأن )5(القائم بتامسنا فیر بن ط حالبربر، اجتمعوا إلى صالأخلاط من قبائل شتى من 

  . )6(قبائل تامسنا شتى متفرقة، فمنهم برغواطة ومطماطة وبنو تسلت

أي شيء یرجع، فبعضهم  هؤلاء إلىإن اختلف المؤرخین في نسب برغواطة 

بن طریف البرغواطي أنه یهودي الأصل  حصال متنبئهمیلحقهم بزناتة، والبعض یقول في 

                                                           
 .129إسماعیل السامعي، المرجع السابق، ص )1(

والمغرب  المسالك والممالك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،  دت،  المغرب ذكر بلاد إفریقیة: أبي عبید البكري )2(

 .135ص

 .82، دط، دت، ص1992صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحیاة، : ابن حوقل أبي القاسم بن حوقل النصیبي )3(

 .197، صالاستبصار في عجائب الأمصار: ولمجه )4(

بورغ، دار ورنمطرب روض القرطاس، تر كارل یوخن تالأنیس ال: أبي الحسن علي بن عبد االله بن زرع الفاسي )5(

 .83، ص1823لة، المدرسیة، أوبساالطباعة 

 .236الإدریسي، المصدر السابق، ص )6(
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، اعتنقت هذه القبائل آراء الخوارج )2(عكرمة بالقیروان ببن شمعون الذي لقا )1(من بسط

 .)3(بواشتركت في حروبها ضد العر 

دیانتهم  لهم أخبارهم یطول، وأصل إمامهم الذي شرعفي أما برغواطة فإن الكلام 

هو صالح بن طریف من الوادي برباط من الأندلس، وكان ظهور برغواطة في خمس 

، هشام بن عبد الملك بن مروان، وكان أصله لعنه االله من )4(وعشرین ومائة من الخلافة

برناط حصن من عمل شدونة من بلاد الأندلس، فكان یقال لمن تبعه ودخل دیانته 

أن الصواب  ة، ویقول ابن دحی)5(برغواطي، فسموا برغواطةبرناطي، فعربته العرب وقالوا 

 ادعى، وكان صالح بن طریف الذي برغواطة في هذا هو بلغواطة، والعامة تقول بالراء

، وأنه كان من )7(إسحاق، من ولد شمعون بن )6(فیهم النبوة رجلا خبیثا یهودي الأصل

طالوت، وإلى طریق نسب جزیرة رة المطغري المعروف بالحقیر، ومعزوز بن یسحاب مصأ

  .)8(طریف، فلما قتل مسیرة واقترن أصحابه احتل طریق بلد تامسنا

                                                           
ولدي المؤلف صاحب السعادة بتح  ،ار دول المغرب الأقصىالإستقصاء لأخب: بن خالد الناصريأبو العباس أحمد  )1(

 .14ص ،2ج،1954الأستاذ جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البیضاء، 

 .48المرجع السابق، صالخوارج في بلاد المغرب، : ماعیلإسمحمود  )2(

الزندقة في بلاد المغرب النبوة في برغواطة بین الحقیقة والادعاء، مقال ضمن كتاب نصوص : طارق بن زاوي )3(

ودراسات تاریخیة مهداة للأستاذ الدكتور محمد الصغیر غانم، تنسیق واشراف حفیظة العیاضي، سلسلة منشورات مخبر 

  .267، ص1، السداسي الأول، ج6الكتابالدراسات والبحث في الثورة الجزائریة، جامعة محمد بوضیاف، 

 .139، ص2005، دار أبي رقراق، 1ط 4تح عبد القادر بوبایة،: مفاخر البلاد: مجهول (4)

  .83أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص (5)

المطرب من أشعار أهل المغرب، تح إبراهیم الأبیاري وحامد عبد : أبي الخطاب عمر بن حسن ابن دحیة ذي )6(

 .89المجید وأحمد بدوي وراجعه طه حسین، دار العلم للجمیع، بیروت، دط، دت، ص

 .135ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ص )7(

 .135، ص1المصدر السابق، ج: البكري )8(
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ي الأصل مغربي المولد مضطلعا ر صالح بن أنه برب لویقول ابن حوقل على أص 

بلغة البربر، یفهم غیر لسان من ألسنتهم، درس شیئا من النجوم وصلحت منزلته في 

عمل التقاویم والموالید، وكان له خط حسن وفهم بأطراف علمها، إلى أن قوم الكواكب و 

وما أرسلنا من  ﴿ :العلم، وذكر أنه كان نبي والرسول مبعوث إلیهم، واحتج بقول االله تعالى

؛ وأن محمد صلى االله علیه وسلم نبي حق عربي اللسان مبعوث ﴾ رسول إلا بلسان قومه

 )2(صالح المؤمنین )1(وجل بقول عزإلى قومه ، وإلى العرب خاصة، وإیاه أراد االله 

على  فأدركوهیر، ووعدهم غیر كسوف، فوجدوه وأنذرهم غیر شيء هئكة بعد ذلك ظوالملا

 .)3(مكانته

ویخالف ابن خلدون آراء المصادر الأخرى بأن أصل برغواطة یرجع إلى أنهم 

قبائل شعب من شعوب مصامدة، والمصامدة هم ولد مصمود بن یونس بربر، وهم أكثر 

، ویشهد لذلك موطنهم وحوارهم لإخوانهم المصامدة، وأما صالح بن )4(البربر وأوفرهم

مضفري القائم بدعوة رة الخفیر الیسم قواد، وهو من )5(فمعروف منهم ولیس من غیرهم

لح، وقد كان حضر مع معزوز بن طالوت، ثم هلك وولى مكانه ابنه صا الصفریة ومعه

النبوة وشرع لهم دیانة  ىل العلم والخیر فیهم، وانتحل دعو أه رة، وكان منیسأبیه حروب م

ان وكان ظهور سنه سبع وعشرین ءالتي كانوا علیها من بعده، وادعى أنه نزل علیه القر 

الخلاف حول سنة الظهور، فابن خلدون یرجعها  شهدة، وهنا نر من المائة الثاني من الهج

وقد  -، وأصبح لا یعرفهـ125ها إلى صاحب كتاب مفاخر البربر یرجع أماه، 127إلى 
                                                           

 .82ابن حوقل، المصدر السابق، ص )1(

/ 160حضارتها وعلاقتها الخارجیة بالمغرب والأندلس (الدولة الرسمتیة بالمغرب الإسلامي : محمد عیسى الحریري )2(

 .55، ص1987، دار القلم للنشر والتوزیع، 3، ط296

 .82ابن حوقل، المصدر السابق، ص )3(

  .275، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )4(

 .280صنفسه )5(
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قیل أن ظهوره كان أول الهجرة، ثم زعم أنه المهدي الأكبر الذي یخرج في آخر الزمان، 

  ، وكان رحل إلى المشرق وقرأ على غیلان )1(ویصلي خلفه سى یكون صاحبه یوأن ع

على عبد االله المعتزل وجمع منه فنونا، وقدم  أیضا ، وقرأ)2(كثیرمن السحر  ى، ورأىر القد

، فوجد بها قبائل جهالا، )4(، والبرغواطیون هم أهل تامسنا )3(المغرب فنزل بلاد تامسنا 

، وكان ذلك سنة )5(همر بلسانه وسحلیهم وخلبهم فأظهر لهم الصلاح والزهد ومولى ع

استقر عقولهم فولوه على أنفسهم، فلما ولى  حتىم، فأظهر الإسلام والنسك 741 -  ه123

صالح إلى ابنه إلیاس بدیانته وعلم شرائعه وفقهه في  وعهد شرع الدیانة التي أخذوها عنه

ل حینئذ من حالفه وأمره یقبحتى یظهر أمره، وینشر ذكره، ف لا یظهر الدیانةبأدینه، وأمره 

السابع من ملوكهم، وزعم أنه المهدي  بموالاه أمراء الأندلس، ووعد ابنه أنه یرجع في دولة

صالح وفي في الغرب  وزعم أن اسمه ،)6(بر، وأن یملأ الأرض عدلا كما ملئت جوراكالأ

ى عالم وفي العبراني روبیا وفي البربري وربا ومعناه الذي لیس مالسریان مالك وفي الأعج

 .)7(بعده نبي

ن لم یدخل ودعا إلى كفرهم وقتل م ملیاس ابنه یونس، فأظهر دینهإثم تولى بعد 

تامسنا وماولاها، وقال زمور بن صالح ثم رحل یونس بن  نفي أمره، حتى حرق مدائ

، وهلك لأربع وأربعین )8(إلیاس إلى المشرق وحج ولم یحج أحد من أهل بیته قبله ولا بعده

أبو غفیر محمد بن معاذ بن الیسع  مه وولى أمرهبنی، وانتقل الأمر عن )9(سنة من ملكه

                                                           
 .276، ص6ج ،السابق ابن خلدون، المصدر)1(

  .197الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول )2(

 .14، ص 1، المصدر السابق، جالسلاوي )3(

 .345، منشأة المعارف ، دت، ص3تاریخ المغرب العربي، ج: سعد زغلول عبد الحمید) 4(
 .14ص ،1جالسلاوي، المصدر السابق، )5(

  .198- 197صالاستبصار في عجائب الأمصار، ص : مجهول )6(

 .277، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )7(

 .15، ص1السلاوي، المصدر السابق، ج )8(

 .278ص ،6ج ابن خلدون، المصدر السابق، )9(
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بن صالح بن طریف علیهم، فاستولى على الملك بدین آبائه واشتدت شوكته وعظم أمره، 

وكانت له وقائع كثیرة في البربر مشهورة لا تنسى مع الأیام، منها وقیعة تیمغسن، وكانت 

فیر من غلابن نت مدینة عظیمة أقام القتل في أهلها ثمانیة أیام وسككهم بدمائهم، وكا

فیر، بعد أن غالولد بعددهن ومات أبو  من ة، وكان له منهنجالزوجات أربع وأربعون زو 

أبو الأنصار وولى بعده ابنه  )1(الهجرة مائة منثالثة ملك تسع وعشرین سنة، وذلك عند 

مهابا عند ملوك عصره، یهادونه ویدافعونه  عةه وكان كثیر الدنعبد االله، فاقتفى سن

أحد في بلاده إلا الغرباء، وكان حافظا للجار وفیا بالعهد، وتوفي  یعتمبالمواصلة، كان لا 

وأربعین من المائة الرابعة لأربع وأربعین سنة، فسار سیر آبائه وادعى النبوة  إحدىسنة 

، وولى بعده ابنه أبو منصور عیسى )2(غربمواشتد أمره وعلا سلطانه ودانت له قبائل ال

، فسار سیرة ةمائوأربعین وثلاثة  إحدىابن عفیر،وهو ابن اثنین وعشرین سنة، وذلك سنة 

، ولما زحف بلكین بن زیر بن مناد )3(أبیه ودان بدیانتهم، واشتدت شوكته وعظم سلطانه

وا إلى قبائل زناتة وسلوكها بین یدیه وانحاز  وأجفلتالصنهاجي إلى الغرب زحفه المشهور 

طل علیهم من جبل تطوان وعاین جمعهم الكثیف، رجع منهم إلى جهاد برغواطة أو  ةتسب

، وبعث بسبلهم إلى القیروان عیسى بن أبي الأنصار بهم وقتل أمیرهم أبا منصور فأوقع

عامر لما عقد  أبي وذلك سنة تسع وستین وثلاثمائة، ثم حاربهم أیضا جنود المنصور بن

، )4(على جهاد برغواطة وعظم أثره فیهم بالقتل واضحيعبد الملك المظفر لمولاه ابنه 

یا بني، أنت سابع الأمراء من أهل بیتك، وأرجو أن : أوصاه به أبوه فیاحاوقال زمور كان 

یأتیك صالح بن طریف ، وكان عسكریا یناهز الثلاثة إلا من برغواطة وعشرة آلاف من 

                                                           
 .136أبي عبید البكري، المصدر السابق، ص )1(

  .277، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )2(

 .137البكري، المصدر السابق، ص )3(

 .16الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول )4(
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 .)1(وزواغة والبرانیس راوةاهم مثل جسو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .278ص ،6جابن خلدون، المصدر السابق، )1(
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 :خلاصة

یمكننا بعد استعراضنا للمبحث التمهیدي الذي یشمل على الموقع الجغرافي لدولة 

نتائج التي ترتبت على هذا برغواطة وظروف قیامها وأصل تسمیتها، أن نذكر بعض ال

  :المبحث

مصمودة وزناتة وصنهاجة وغیرها من  :هم من أن أهل تامسنا من قبائل برغواطة  -

، التي سكنت هذه الأقالیم والتي ظهرت في القرن الثاني للهجرة في المغرب الأخرىالقبائل 

م، برئاسة طریف أبو صالح أولا، ثم توالت علیها 740|  ه122من سنة  ابتدءاالأقصى، 

  .أولاده

حكم هذه الدولة كان وراثیا بین أفراد الأسرة، وقد كانوا على مذهب الخوارج  أن ناكتشفا -

، إذ كانت تسكن هذه القبائل على الساحل الأطلسي للمغرب بین أسفى )المذهب الصفري(

 .وسلا

وقد اعتنقت هذه القبائل الإسلام على ید الفاتحین العرب، فبعض هذه القبائل فتحت  -

ضها على ید موسى بن نصیر وعلى ید من أرسلهم من الدعاة على ید عقبة بن نافع وبع

  .إلى هذا الإقلیم

 والثورات الاضطراباتبفعل  نشأتونجد أن برغواطة تشكل قسما من المملكة التي  -

  .الثامن میلادي وتشكلت مجموعة من الأسباب الأول هجري أواسط القرن الخارجیة



 

 

    

  السياسي لدولة برغواطةالتطور 

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  برغواطة لدولة السياسي الكيان: الأول المبحث

  ااورة الدول مع علاقاتها: الثاني المبحث

 برغواطة دولة سقوط: الثالث المبحث
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 .السیاسي لدولة برغواطة كیانال: المبحث الأول

  :طور التأسیس  1-1-

الذي اختلفت المصادر ) 127،  ه122(تأسست الإمارة على ید طریف أبو صالح 

أو بربري ، )1(إسحاقحول أصله، فهو إما یهودي من ولد شمعون بن یعقوب بن 

برغواطي، جاء من وادي برباط من الأندلس، وكان ظهوره في برغواطة في خمس 

 ، وكان أصله من برناط،)2(وعشرین ومائة من خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان

رة المطفري یس، أو مسلم، ویقال أنه من قواد م)3(من عمل شذونة من بلاد الأندلسحصن 

 رنواقترة المطفري میسشبه جزیرة طریف، فلما قتل  فریى ط، وإل)4(القائم بدعوة الصفریة

 .)5(أصحابه احتل طریف بلد تامسنا وأسس ٱمارته

رة، وكان من أهل یسحروب موبعد موت طریف خلفه ابنه صالح الذي حضر معه 

 زعم أنهالعلم والخیر، وانتحل دعوة النبوة وشرع لهم الدیانة التي كانوا علیها من بعده، إذ 

، وكان ذا علم ودارس للنجوم، وقوم الكواكب )6(المهدي الأكبر الذي یخرج في آخر الزمان

).7(العلمویم والموالید، وكان له خط حسن وفهم بأطراف من اوعمل التق

                                                           
 .135البكري، المغرب في بلاد إفریقیة و المغرب، ص )1(

 .139مفاخر البربر، ص: مجهول )2(

 .83ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص )3(

 .276، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )4(

 .135، ص1المسالك والممالك، ج: البكري )5(

 .276، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )6(

  .82ابن حوقل، المصدر السابق، ص )7(
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ثم عاد إلى المغرب ونزل بلاد  والفنون )1(لشعرارحل إلى المشرق وتعلم هناك 

س بدیانته وعلم ا، وشرع الدیانة التي أخذوها عنه، وعهد صالح إلى ابنه إلی)2(تامسنا

في الدولة السابع من ملوكهم، شرائعه وأمره بألا یظهر الدیانة حتى یظهر أمره ویعود 

 .)3(وأمره بموالاة أمراء الأندلس

سرا لما أوصاه أبوه من كلمة وخلف صالح ابنه إلیاس، الذي بقى مظهرا للإسلام م

ة من ملكه، وبذلك ینتهي عهد التأسیس، لتدخل الإمارة عهد نلخمسین س، إذ هلك كفرهم

 .)4(القوة والازدهار

  : الازدهارهد ع -1-2

دینهم، ودعا بن صالح بن طریف ، فأظهر  الیأسبدأ هذا العهد بتولي یونس بن 

والاها، یقال أنه  ماإلى كفرهم ، وقتل من لم یدخل في أمره حتى أحرق مدائن تامسنا و 

، ثم رحل یونس بن )5(حرق ثلاثمائة وثمانین مدینة، وقتل منهم بموضع یقال له تاملوكاف

، والسؤال المطروح )6(یحج أحد من أهل بیته لا قبله ولا بعدهالیاس إلى المشرق وحج ولم 

لدراسة العلوم في المشرق؟ فإذا ذهب للحج فهو مسلم  أنه ذهب هل ذهب فعلا للحج أم

وبالتالي نرفض الروایات القائلة بأنه دعا إلى دیانة أبیه، ولكن یبدو أنه ذهب لدراسة 

                                                           
 .197الاستبصار، ص: مجهول )1(

 .14، ص1الاستقصاء، ج: السلاوي )2(

 .198- 197الاستبصار، المصدر السابق، ص  )3(

 .277، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )4(

 .277نفسه، ص )5(

  .15، ص2، المصدر السابق، جالسلاوي )6(
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علم النجوم والكهانة والجان، وفطر في أنه تعلم  إلىالعلوم لأن معظم المصادر تشیر 

  .)1(وأنه شرب دواء للحفظ كل ما سمعه والجدالالكلام 

ر مذهبه هوالدلائل على التوسع والازدهار في عصر یونس كثیرة، منها أنه أظ

كان بنو صالح یعیشون وسط بحر هائل من أهل  إذخوفا وتقیة،  باؤهأالذي كان یخفیه 

قوة على جیرانه الأقربین، الخذ یفرض كل المذهب بألثاني أنه السنة والجماعة، والدلیل ا

وفي سبیل ذلك كون حلفا كبیرا جمع عددا من قبائل مصمودة وخاصة برغواطة التي 

، والتي كانت قبیلة كثیرة البطون والشعوب، وكونت العمود الفقري لدولة بن إلیهاتنتمي 

 أنحاءیع قبائل مصمودة في شتى صالح، وكانت لها القوة والوجاهة والزعامة على جم

  .)2(الأولىوفي صدره وفي قرونه  الإسلامقبل  الأقصىالمغرب 

برغواطة یوجد عدد كبیر من القبائل بعضها صنهاجة وبعضها  إلى وبالإضافة

الذین یدینون لهم وهم على  رغواطة، ومن قبائل ب)3(من زناتة وغیرها من القبائل الآخر

نوح واغمر وبنو  أبية، وبنو صناصر ومنج أبيملتهم، جراوة وزواغة والبرانیس، وبنو 

، وممن یدین لهم )5(وبنو تسلت وبنو أویقمران وزقارة ،)4(بورغ، ومطماطة وبنو وزكستین

النعمان، اغین، وبنو من المسلمین وینصاب إلى مملكتهم زناتة الجبل، وبنو یفرن، وبنو ن

  .)6(وماسینة ورحانة وترارته ومنادةوبنو كوبة وبنو یسكر وركانة وایزمین  ،ةوبنو ابلوسی

مكنهم من  وعلى ذلك فقد كان بنو صالح في عهد یونس في قوة عظیمة، وعدد كبیر 

 أنس، استطاعوا به ر عدد فرسانه نحو اثني عشر ألف فا غلتجنید جیش قوي قادر، ب

                                                           
 .71محمد الطالبي وإبراهیم العبیدي، المرجع السابق، ص )1(

 .87رجب محمد عبد الحلیم، المرجع السابق، ص )2(

 .102ابن حوقل، المصدر السابق، ص )3(

 .14البكري، المغرب في بلاد إفریقیة، ص )4(

)5(
 .236الإدریسي، المصدر السابق، ص 

 .142البكري، المصدر السابق، ص )6(
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 ذاتها هم على عدد كبیر من القبائل والمدن والقرى سواء في تامسنایفرضوا نفوذهم ومذهب

  یونس قتل أنهذا من قول البكري ویتضح ، )1(والمحیطة بهم لهم في المدن المجاورة أم

مدینة، وسبعا وثمانین مدینة، حمل  مائةثلاث  أخلامن لم یدخل في دیانتهم حتى 

وهو حجر  ف؛منهم بموضع یقال له تاملوكاوقتل  إیاهعلى السیف بمخالفتهم  أهلهاجمیع 

ة جوسبع مائة وتسعین قتیلا، وقتل من صنها آلافسبعة ق وسط السو  في نابت عالي

له ولا ابن عم،  أخوغد، والوغد عندهم المتفرد الوحید الذي لا  ألفخاصة في وقعة واحدة 

  .)2(ثروالأك الأعظملیستدل به على  الأقل أحصوا وإنمافي البربر قلیل،  كوذل

وبذلك بسط یونس نفوذه على جمیع بلاد تامسنا ، وهو یعتبر المؤسس الحقیقي لدولة بن  

وا یسیرون في طریق الضعف دارسة الذین كانصالح ، وقد ساعده على ذلك ظروف الأ

بلاد  أنحاء، كما ساعدته ظروف دولة بني عباس التي انحصر نفوذها في معظم فككوالت

، وان یفرض الأدنىیفرض نفوذه على كل سوس  أنالمغرب، ولذلك تمكن یونس من 

بلغت  ،)3(تامسنا مدة كبیرة میحك أنمذهبه على كل من خالفه، فازدهرت دولته واستطاع 

غفیر یحمد بن  أبو إلىوانتقل الحكم  بنیهعن  الأمر، وبعده خرج )4(عاما وأربعین أربعة

 بائهأمعاذ بن الیسع بن صالح بن طریف ،فاستولى على ملك تلك البلاد ودان بدیانة 

حرب عظیمة  الحسن إدریسبن  إدریسفكانت بینه وبین  أسره، وعظم )5(واشتدت شوكته

                                                           
 .88، صرجب محمد عبد الحلیم، المرجع السابق )1(

 .136البكري، المصدر السابق، ص )2(

 .89، ص رجب محمد عبد الحلیم، المرجع السابق )3(

 .277، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )4(

  .244، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج )5(
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، وكان له وقائع كبیرة في البربر مشهورة منها وقیعة تیمغسن، )1(ومواقف جهادیة شهیرة

  حتى شرفت دورهم ورحابهم وسككهم أیامثمانیة  أهلهاالقتل في  أقامعظیمة وكانت مدینة 

  ،)2(على عدد من قتل فیها الإحصاءبدمائهم، ومنها وقعة بموضع یقال له بهمت عجز 

  : مثلما یقول البكري أبیاتاتب هشام المصمودي قصیدة اخترنا منها كوفي هذه الموقعة 

  وقولي واخبري خبرا مبینا        **      في قبل التفریق فأخبرینا ف

  وخابوا لا سقوا ماءا معینا         **     هموم برابر خسروا وخلوا  

  الكاذبین  أماالله  فأخزى        **         غفیر أبویقولون النبي 

  رنینا  مخیله آثارعلى       **     الم تسمع ولم نر یوم بهت 

  ا منینجوعاویة ومسقطة          **      بيرنین الباكیات فبین ثكل

غفیر في مدن،  أبو ألحقهوهذه القصیدة تدل على الدمار والخراب والقتل الذي 

 أبو، توفي )3(وهذا ما یدل على سعیهم للحفاظ على دولة بني صالح وجعلها دولة واسعة

 بعده وتولى حكم بلاد تامسنا. خمس وثلاثین سنة أیامهغفیر سنة ثلاثین ومائتین، فكانت 

كان كثیر الدعة  بأنهغفیر ، والذي یصفه ابن خلدون  أبيعبد االله بن  الأنصار أبوابنه 

  .)4(مهابا عند ملوك عصره 

ویخبرنا البكري وابن عذارى بأنه كان یجمع جنده وحشره في كل عام، ویظهر أنه 

   .)5(سیقوم بغزو من حوله، فتخشاه القبائل وترسل هدایاها

                                                           
تار العابدي ، تح احمد مخ)أعمال واعلام (  في العصر الوسیط تاریخ المغرب العربي: لسان الدین ابن خطیب )1(

 .186، ص3، ج1964، دار الكتاب للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، ومحمد إبراهیم الكتاني

 .136البكري، المصدر السابق، ص )2(

 .138، صنفسه )3(

 .278، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )4(

 .225المصدر السابق، ص: ابن عذارى. 137البكري، المصدر السابق، ص )5(
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اتبعها مهدت له البقاء في هدوء ودعه نحو اثنین وأربعین سنة،  هذه السیاسة التيو   

ویبدو أن الحروب التي خاضها حكام تامسنا وخاصة یونس أبو عفیر ضد القبائل والمدن 

الأخرى التي تقع بین نهري الرقراق وبني وادي بهت، كانت حروب دفاعیة في المقام 

ن هذه الناحیة، كانت تظهر عداءها الأول ، إذ أن القبائل المحیطة بإقلیم تامسنا م

وكراهیتها لحكام تامسنا، بسبب الخلاف والمذهب، وبسبب سیاسة بني صالح في 

الدولة الأدریسیة، وحتى من قام  قلالهم، حتى صاروا كالشوكة في جنبالاحتفاظ باست

، وكما قلنا من حكم أبو الأنصار مدة طویلة )1(دول في بلاد المغرب الأقصى بعدها من

أمسلاخت، وتولى بعده ابنه  دفن في مكان یسمىبلغت اثنین وأربعین عاما، ولما مات 

أبو منصور عیسى ابن عفیر وهو ابن اثنین وعشرین، وذلك سنة إحدى وأربعین وثلاث 

ادعى النبوة ، و )2(مائة، وسار سیرة أبیه، ودان دیانتهم واشتدت شوكته وعظم سلطانه

یناهز لثلاثة آلاف من برغواطة وعشرة  عسكره والكهانة ودانت له قبائل المغرب، إذ كان

آلاف من سواهم، مثل جراوة وزواغة والبرانیس، ومحاصة ودمروا مطماطة وبنو 

   .، وقد أوصاه أبوه بموالاة صاحب الأندلس مثله مثل الحكام الذین سبقوه)3(وارزكین

صور نهایة لعصر القوة والازدهار للبرغواطین، فقد بدءوا یضعوا یعتبر عهد أبو من  

نتیجة لتعرضهم لضغط المجاورین، باعتبارهم منحرفین ومارقین عن الدین، فقاتلهم 

الأدارسة والفاطمیون والزیریون والمرابطون والموحدون وأنزلوا بهم هزائم منكرة وخسائر 

  .)4(مرحلة السقوط التدریجي منذ ذلك الحینفادحة، وهذا ما مهد لنهایة دولتهم أي دخلت 

                                                           
 .93، صرجب محمد عبد الحلیم، المرجع السابق )1(

 .137البكري، المصدر السابق، ص )2(

 .287، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )3(

  .74، المرجع السابق، صوإبراهیم العبیديمحمد طالبي  )4(
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  :العلاقات الخارجیة للدولة البرغواطیة: المبحث الثاني

  :علاقتها مع الأدارسة 2-1

كما ذكرنا سابقا بدأت دولة برغواطة تتسع رقعتها في عهد الیأس، وبلغت في عهد   

یونس أقصى اتساعها لتشمل المناطق والمدن المجاورة لها، وكان یونس یتخذ من دیانته 

  ى واديــــــــ، واتخذ من شالة عل)1(مـــــاوره من أقالیـــــــــبسط نفوذه على مكان یجلالجدیدة ستارا 

، ومن المدن المجاورة التي قامت معها الدولة البرغواطیة )2(أسمیر قاعدة ملكه الغبط

علاقتها الدولة الإدریسیة، والذین ممن قامت بالمغرب دعوة راحموا بها أیام العباسیة 

والعبیدیة بالمشرق وأیام الأمویة بالأندلس، الحسنیون الطالبیون من ذریة علي بن أبي 

فمن المعروف أن مؤسس هذه الدولة ادریس بن عبد االله بن ، )3(طالب رضي االله عنه

هـ، 169الحسن بن علي بن أبي طالب، كان قد فرض الحجار على اثر معركة فخ سنة 

  .)4(م785

واستقر بالمغرب الأقصى عند إسحاق بن محمد بن عبد الحمید الأوربي    

م، 788/ ه172بیلة سنة المعتزلي، زعیم قبیلة أوربة، مدة ستة أشهر، ثم بایعته هذه الق

وأشدها قسوة وبأسا، ثم  اعددوقت أعظم قبائل المغرب وأكثرها في ذلك ال )5(وكانت أوربة

بعد ذلك أتته قبائل زناتة، وأضاف من قبائل البربر من أهل المغرب منهم زواغة وزوارة 

أموره،  رة فبایعوه ودخلوا في طاعته فقویتولواتة، وسیراته وغیاثه ونفره ومكناسة وغما

                                                           
 .33سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص) 1(

 .184- 183، ص3تاریخ المغرب  العربي في العصر الوسیط، ج: ابن الخطیب )2(

 .188نفسه، ص )3(

دار الفجر للنشر،  ،2العلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة في الأندلس ودول المغرب، ط: عبد العزیز فیلالي )4(

  .88، ص1999القاهرة، 

 :ینظر. سكوما، وكانت على مقربة من فاس: هي من أعظم قبائل بلاد المغرب، وكانت لها مدن كثیرة منها: أوربة )5(

  .194الاستبصار، ص: مجهول
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 )1(ةوه قبائل زناتة راوبة وصنهاجة، هراو وتمكن من تكوین جیش عظیم من وج وتمكن من

هم بلاد تامسنا وتادلا، وكان منهم كثیر على دین النصرانیة، ب ابهم وغز ) 2(وغیرهم فخرج

، ونزل بأراضي زناتة من )4(ه172في ذي الحجة سنة  )3(ففتحها ثم قفل إلى مدینة ولیلى

إلى البرابرة الذین كانوا بالمغرب  ولما استوثق أمره وتمت دعوته وزحفتلمسان ونواحیها، 

ندلاوة، وبهلواتة ومدیولة ومازار، وكان أكثرهم على والنصرانیة، مثل ف ى دین الیهودیةعل

زحف إلى تلمسان وما بها من  ونصرانیة، وأسلموا على یدیه طوعا وكرها، ثم دین الیهودیة

، نقبائل بني یعرب ومغرارة سنة ثلاث وسبعین، ولقیه أمیرها محمد بن حرز بن جزلا

فأعطاه الطاعة، وبذل له إدریس الأمان ولسائر زناتة، فأمكنه من قیادة البلد وبنى 

 ، ونجد أن إدریس)5(مسجدها، وأمر بعمل منبرة وكتب اسمه فیه، ورجع إلى مدینة ولیلى

بهدف وضع حد لنفوذ حكام برغواطة  برغواطة في عهد الیأس وابنه یونسالأول هاجم 

الذي بدأ یتسع في بلاد السوس الأدنى من جهة، وللقضاء على الهرطقة من جهة أخرى، 

فالأدارسة أسرة جنسیة یرتفع نسبهم إلى علي بن أبي طالب، كما ذكرنا سابقا ومحاربتهم 

یل الجهاد الذي التزموا به،وللحد من سیطرة عن الدین لهرطقة برغواطة، یعد من قب

، والثابت أن هذه الحملة لم تحقق أغراضها )6(الإسلامي وتوسعهم في التراب المغربي

نتیجة استئصاد برغواطة في الدفاع عن استقلالها، وهذا یفسر لماذا أعاد إدریس الثاني 

ولة برغواطة، بالإضافة على ر كذلك عن سقوط دعظیمة لم تسف حیث درت وقائع الكرة،

                                                           
بلاد السودان بأعاد الجمال، من القبائل البربریة المتبربرین بالمجاورة، وهم أملیاء تجار میاسیر، یدخلون إلى : ةوار ه)1(

المصدر  ینظر الإدریسي،. حاملین لقناطیر الأموال ومن النحاس الأحمر والملون، والأكسیة وثیاب الصوف وغیرها

 .232ص السابق،

 .7ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص )2(

الاستبصار في : ینظر مجهول. مدینة رومیة قدیمة، بطرف جبل زرهون في الغرب منه، وتسمى الآن تیسرة: ولیلى)3(

 .194عجائب الأمصار، ص

 .192-191، ص ص3ابن الخطیب، المصدر السابق، ج )4(

 .17، ص4ن ابن خلدون، المصدر السابق، جعبد الرحم )5(

 .35- 34سحر عبد العزیز، المرجع السابق، ص ص )6(
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الطبیعة الجغرافیة من حمایة لدیار برغواطة، أهلت دولتها لأن تعمر طویلا على  هتما كفل

خلاف دول المغرب المستقلة المعاصرة، التي سقطت على ید الفاطمیین أواخر القرن 

ة من ، وهناك من یقول قد نجح الأدارسة في بسط نفوذهم على تامسنا فتر )1(الثالث هجري

الزمن، ونرجع أن الفترة التي ساد فیها نفوذ الأدارسة على تامسنا هي نفس فترة الانتقال 

بین حكم یونس البورغواطي، وحكم على خلیفته على ملك برغواطة أبي عفیر محمد بن 

معاذ بن الیسع بن صالح بن طریف، وعلى الرغم مما عاناه البراغطیون في التصدي 

  عفیر في تخلص بلده من سیطرة الأدارسة وأعاد عقیدة أجدادهللأدراسة فقد نجح أبو 

، وفي هذا یقول ابن خطیب، ولما ولى أبو عفیر أظهر دیانته وقاتل الأدارسة )2(وأسرته

ملوك المغرب من الفاطمیین واشتدت شوكته، فكانت بینه وبین ادریس بن ادریس الحسن 

ه 175/ م791ادریس سنة ، وبعدما توفي )3(حرب عظیمة ومواقف جهادیة شهیرة

مسموما، ویقال أنه رسول من العباسین دس له السم، ودفن في ولیلى، وبعد فترة وضعت 

قسم الولاء في مسجد أولیلى،  و لهخلیلته البربریة كنزة طفلا سمیته إدریس على أبیه، وأد

بلغ إدریس  ، فلم)4(وقام الوفي راشد بتربیته إدریس الثاني لتهیئته للحكم القبائل البربریة

، ثم انتقل إلى فاس بعدما )5(الثاني الحادیة عشر قام بعدة غزوات في الخوارج الصفریة

، وقد أسفرت حملة )6(كان یعیش في أولیلى، وقام بغزو بلاد المصمادة سنة سبع وتسعین

  ، وفتحت للأدارسة باباإدریس الثاني عن نجاح محدود، إذ اقتطعت بعض المدن الهامة

                                                           
  .134-133، ص1991، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1الأدارسة، ط: محمود اسماعیل )1(

 .35-34سحر عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )2(

)3(
 .186، ص3ابن الخطیب، المصدر السابق، ج  

یكل، منشأة عصر الوسبط، تح محمود عبد الصمد هبلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في ال: جورج مارسیه )4(

 .193صدت، المعارف، الاسكندریة، 

 .198-197، ص ص3ابن الخطیب، المصدر السابق، ج )5(

  .202-201نفسه، ص ص )6(
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 تجارة السودان، كما نجحت في تحویل بعض قبائل المصامدة من ولاءللوصول إلى 

، قام )2(سنة 36ه، وهو في عمر 213، وبعد وفاته عام )1(برغواطة إلى التبعیة للأدارسة

الأمر من بعد ابنه محمد فأجمع أمره بوفاة جدته كنزة أم إدریس على أن یشرك إخوته في 

رب بینهم، فقسم المغرب بینهم أعمالا المختص سلطانه ویقاسم ممالیك أبیه، فقسم المغ

  ، )3(ر وما إلى ذلك من بلادرة وسبتة وتیطاوین وقلعة حجر، النسمنها القاسم بطنجة وبسك

، وولــى یحــي علــى )4(واخــتص عمــر بیتكســان ونزغــة ومــا بینهــا مــن قبائــل مكناســة وغیاثــة

ســنا وبرغواطــة ومــا أصــیلا والعــرائش وبــلاد زواغــة وخــص عیســى بشــالة وســلا وأزمــور وتام

، وولـى حمـزة دینة مكناسة ومدینة تادلا وما بینهما مـن بـلاد فـازارإلى ذلك، وخص أحمد بم

، واحــتفظ لنفســه بمدینــة )5(علــى ولیلــى وأعمالهــا، وأبقــى تلمســان لابــن عمــه ســلیمان عبــد االله

كفالــة تصــاغر البــاقون عــن الولایــة فبقــوا فــي و ، )6(فــاس والمنطقــة الصــغیرة التــي تحــیط بهــا

جدتهم مع أخیهم، فقام الأدارسة ولاة على المغرب، فضـبطوا ثغـورهم وحكمـوا بلادهـم وأمنـوا 

، الــذي ولاه شــالة )7(ســبلهم وحســنت ســیرتهم، إلــى أن خــرج علــى الإمــام محمــد وأخــوه عیســى

وسلا وأزمور وتامسنا وما إلى ذلك من القبائل، فبعث لحربه أخاه عمر بعد أن دعـا القاسـم 

حف إلیه وأوقع بـه، واسـتتاب علیـه إلـى مـا فـي یـده ز ، ولما أوقع عمر بعیسى ف نعلذلك فامت

وبـلاد تامسـنا، وهـذا سـاحل البحـر  ثم ینعطف إلى أصیلا ثـم سـلا ثـم أزمـور حصار الریف،

                                                           
 ا.134ص المرجع السابق، محمود إسماعیل، الأدارسة، )1(

 .64دت، ص غرب، دار الكتاب، الدار البیضاء، دط،المفید في تاریخ الم: الرحماني محمد أمین محمد، محمد علي )2(

 .203، ص3ابن الخطیب، المصدر السابق، ج )3(

 .19، ص4ابن خلدون، المصدر السابق، ج )4(

تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة الشهاب الجلمعیة للطباعة والنشر، دت، : السید عبد العزیز سالم )5(

 .394ص

 .143السابق، ص جورج مارسیه، المرجع )6(

 .28المصدر السابق، صابن أبي زرع،  )7(
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، واتســع ولایــة عمــر )1(الكبیــر وتزهــد القاســم وبــن رباطــا بســاحل أصــیل للعبــادة إلــى أن هلــك

عیسـى والقاسـم، وأخلـص عمـر للإمـام محمـد، إلـى أن تـوفي بما انظم إلیـه مـن عمـل أخویـه 

ه، بــبلاد صــنهاجة فـــي موضــع یقــال لـــه فــخ الفـــرس، وخلفــه علــى عملـــه ابنــه ویـــذكر 220

ــة كبــرى إلــى دیــار برغواطــة  محمــود إســماعیل، فــي عهــد محمــد بــن  إدریــس، توجهــت حمل

ثـر معركـة نجحت بالفعل في تحقیق أغراضها، إذ أسـفرت عـن سـقوط دولـة برغواطـة علـى إ

ه، مصــــداق ذلــــك حــــدوث فتــــرة شــــغور فــــي التــــاریخ البرغــــواطي، 220فاصــــلة دارت عــــام 

حــین دب  ســنا خلالهــا لولایــة عیســى بــن إدریــسعامــا، خضــع إقلــیم تام 50اســتمرت قرابــة 

، وانتهـــز أبـــو غفیـــر البرغـــواطي )2(الشـــقاق وبـــین الأخـــوین عیســـى ومحمـــد كمـــا ذكرنـــا ســـابقا

اســترداد مــا كــان قــد انتزعــه الأدارســة مــن أملاكــه، فقاتــل فرصــة وفــاة محمــد بــن إدریــس فــي 

الأدارسة ، وحرر أراضـیه مـن سـیطرتهم، واسـتعاد لملـوك برغواطـة مـن بنـي طریـف السـیادة 

ـــي كانـــت تشـــغلها  ـــة الســـامیة الت ـــالي اســـترجاع المكان ـــه بالت علـــى تامســـنا ومـــا جاورهـــا وأمكن

اء الدولـة البرغواطـة التـي حكمهـا هـ، وإعـادة إحیـ271، وتمكن من هزیمتهم سنة )3(برغواطة

آل بیته حتى سقطت في عصر الموحدین، وإذا اتخذ موقف الأدارسة الأوائل فـي علاقـاتهم 

، فلــم یلبــث الحــال أن تغیــر وأصــبحت ابع الهجــوم، ولاذت برغواطــة بالــدفاعمــع برغواطــة طــ

عفیر نجح فـي دولة الأدارسة المجزأة هدفا لأطماع البرغواطیین، ولا أدل على ذلك أن أبي 

توسعه نجح في توسع نفوذه على حساب الأدارسة، وتمكن من توحید مصمادة وإخضـاعهم 

تحــــول ولائهـــا إلــــى  فـــي ســـلطانه، فكثیــــر مـــن القبائـــل التــــي خضـــعت للأدراســــة إبـــان قـــولهم

برغواطة، بعد انهیار الأدارسـة مـن هـذه القبائـل جـراوة وزواغـة ومطفـرة، البـرانیس وبنـو دمـر 

  .        )4(كست، وكلها عادت إلى اعتناق المذهب الصفريمطماطة وبنووا

                                                           
 .20، ص4ابن خلدون، المصدر السابق، ج )1(

 .399العزیز سالم، المرجع السابق، ص السید عبد )2(

 .134المرجع السابق، ص الأدارسة، محمود إسماعیل، )3(

 .39سحر عبد العزیز، المرجع السابق، ص )4(
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  :علاقة برغواطة بالأمویین 2-2

في  الأمویةوالدولة  الأقصىعن طبیعة العلاقة بین برغواطة في المغرب  أما

منذ  أيظهرت منذ وقت مبكر بنشوء تحالف ودي بین البلدین،  أنها، فیبدو الأندلس

تامسنا  بإقلیممن القرن الثاني للهجرة، الثامن میلادي  الأولهذه الدویلة في النصف  نشأت

 أوصىصالح بن طریف  أنالمصادر التاریخیة على  أظهرت، وقد )1(الأقصىبالمغرب 

هذه العلاقات الطیبة والتحالف الودي  أن إلا، )2(الأندلسفي  أمیةبموالاة بني  الیأسابنه 

  ا اقترن وتجمدت، بسبب انتحالــــــــــــان مـــــــــسرع إذا یبدو لم یستمر طویلا، ــــــبین البلدین فیم

المسلمون في المغرب  كرههموالجهار بها، لذلك  وإظهارهاالبرغواطیین الدیانة الجدیدة  

  في أصبحواهم وجهادهم، لان هؤلاء البرغواطیون لقتا وأوجبوا، واستحلوا دماءهم والأندلس

ملوك  أنالدین، وتجمع المصادر على  ة مارقین علىقمجوسا وهرط ننظر المسلمی

وا في محاربتهم، وكانت لهم معارك مشهورة تموین لم یتواأو  مواطفالعدوتین من ادارسة و 

كان خطرهم یزداد ویشتد ل ب شأفتهمانزلوا بهم هزائم منكرة، لكنهم لم یستطیعوا استئصال 

 أن إلى، المسلمین أراضيعلى المسلمین في المغرب، وحدودهم تتسع على حساب 

ظهرت دولة المرابطین، الذین اتخذوا رباطات في حروبهم ضد هؤلاء البرغواطین 

 لدیانتهم، زو عبد االله یاسین الجزوليغ، ولا یزالوا یتداولون هذه الدیانة على )3(الهرطقة

  بقیت للأندلس، وهذه الموالاة )4(م1057ه، 499دولتهم سنة  وفنیت فملك منهم سبعة

وهي نفس السنة التي انتهت فیها  ه341منصور عیسى الذي ولى سنة  أبوحتى عهد 

 الأندلس أمیرغرافي المتطرف فان جسبب الموالاة الموقع ال أن ةعهد المنصور، والحقیقی

الذي ظهر بجلاء على عهد  الأمربالولاء والطاعة،  الإعلانكان یكتفى من البرغواطین 

                                                           
 .112عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق، ص )1(

 .198الاستبصار، ص: مجھول  )2(

 .113عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق، ص )3(

 .198الاستبصار، ص: مجهول  )4(
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، وقد ضلت العلاقات بین قرطبة وبرغواطة على هذا )1(الحكم المستنصر بن الناصر

النحو یشوبها الفتور حتى النصف من القرن الرابع الهجري، حیث جدد ولاء برغواطة 

صالح  أبورسول هو  بإرسال الأنصارصور عیسى ابن نم أبو، )2(الأندلسفي  للأمویین

  .)3(م963ه، 352سنة  فيحكم المستنصر وذلك لا الأندلسالخلیفة  إلىزمور بن موسى 

  : علاقة برغواطة بدولة المرابطین 2-3

لم  إذ، )4(مدةالبدء دعوتهم على كسب ود المص الأولىحرص المرابطون منذ اللحظة 

بین الناس حتى یجذب  أخبارهاالدعایة للدولة الجدیدة، ونشر  أمرین سیغفل عبد االله بن یا

طلبة  إلى والأخماس والأعشارمن الزكاة  أموالا، فكان یبعث الأنصار ویأتیه الأنظار إلیه

هذه  أثمرت، وذلك اكتسابا لودهم واستمالتهم للدعوة الجدیدة، وقد )5(بلاد المصامدة

هذا التودد مع كراهیه المصامدة للزناتیین جعلت المصامدة لا  أن إذالسیاسة نتائجها، 

وحالفوهم ضد حكام المنطقة من  أیدهمیقاومون جیوش المرابطین القادمة من الجنوب بل 

 از ، وذلك لان قبائل برغواطة حاربهم بلكین زیري زعیم صنهاجة حینما غ)6(الزناتیین

  في قومه فهزم الأنصار أبيمنصور عیسى بن  أبو أمرهمه، ولقیه 368المغرب سنة 

هم وبعث لقتال بن أبي عامر منصور أبوتقتیلا، ثم حاربهم  هم یفبلكین  وأمعنفیهم وقتل 

 عداءستمرت قبائل برغواطة هدفا للالفتى واضح فاثخن فیهم وحاربهم بنو یفرن، وهكذا ا

                                                           
 .210.209، ص3سعد زغلول عبد الحمید، المرجع السابق، ج  )1(

 .114عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق،  )2(

 .135-134المغرب في ذكر أخبار إفریقیة والمغرب، ص: البكري )3(

رسالة مقدمة لنیل شهادة (المغرب والأندلس في عصر المرابطین، دراسة اجتماعیة وإقتصادیة، : عیسى بن الذیب )4(

 .19، ص2009، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، )الدكتوراه في التاریخ الوسیط

 .158، دت، صكر العربي، القاهرةطین، دار الفقیام دولة المراب: دحسن أحمد محمو  )5(

انجي الخ ، مكتبة1الحضارة الاسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین، ط: حسن علي حسن )6(

 .300، ص1980بمصر، القاهرة، 
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 بن ، فلما سمع عبد االله)1(القرن الخامس أوائل والنقمة حتى كان ظهور المرابطین في

جهادهم على  مالواجب تقدی أن رأىلیه من الضلالة عیاسین بحال برغواطة وما هم 

فقام بغزوهم  ،)3(بكر بن عمر في جمع عظیم فقاتلهم قتالا شدیدا أبيفسار مع  ،)2(مهر غی

 البرغواطي   والأمیر على برغواطة یومئذ محمد بن مقلد بن الیسع بن صالح بن طربف

وملامح شدیدة مات فیها من  یمةحروب عظم یاسین  فكانت بینه وبین بني عبد االله بن

زولي مهدي المرابطین ورئیسهم، جیاسین الستشهد فیها عبد االله بن الفریقین خلق كثیر، فا

 مائة ودفن بموقع وأربعوخمسین  إحدىبكر بن عمر الذي توفى عام  أبيوقبل موته عین 

بكر بن عمر من دفن  أبوفزع  أن، وما )4(تامسنا وبنا على قبره مسجدا، ب بكریفلةیعرف 

تعبئة عساكره، وخرج لقتال برغواطة فستأصلهم بالقتل وفرق جموعهم، ثم  أمریاسین حتى 

، وبهذا استطاع المرابطین )5(جدیدا إسلاماالطاعة والولاء له، واسلموا  أعلنوا أنلم یلبثوا 

 الأقصىالمغرب  حیدوتو من القضاء على مذاهب الزندقة من قبائل برغواطة وخلفائها، 

تادلة  )7(الحوز لاثةالكبرى الث الأقالیم، فبعدما تم لهم تمهید )6(تحت رایة السنة والمالكیة

                                                           
 .307، ص1997، مطبعة المدنى، القاهرة، 4الدولة الإسلامیة في الأندلس، ط: محمد عبد االله عنان )1(

 .84ع، المصدر السابق، صأبي زر ابن  )2(

مدینة فاس في عصر المرابطین والموحدین، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندریة، دط، دت، : جمال أحمد طه  )3(

 .84ص

 84ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص )4(

عرفة ابطین، دار المالتاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المر : حمدي عبد المنعم محمد حسن )5(

 .45ن ص1997الجامعیة، الاسكندریة، 

، 1997، مكتبة الثقافة الدینیة، الظاهر، 1وثائق المرابطین والموحدین، تح حسین مؤنس، ط: المراكشي عبد الواحد  )6(

 .198ص

  .124-123، ص1ج ،1968- 1388المطبعة الملكیة، الرباط،  قبائل المغرب،: عبد الوهاب بن منصور )7(
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حدوث فتن في  أنباءم بلغته ، ثتبأغمابكر بن عمر مدة  أبو الأمیر، قام )1(تامسنا

لف اغمات ابن خم، و 1060،  ه452لتهدینها سنة  هاإلیء بین قبائلها، فانصرف االصحر 

 إداریاوالجهات المفتوحة  الأقالیمظیم عمه یوسف بن تاشفین الذي شمر عن ساق الجد لتن

  .)2(وعسكري

 :علاقة برغواطة بالدولة الموحدیة 2-4

 الأموراب ئاست إلىوسقوط المرابطین لم یؤدي الموحدین على مراكش  ءاستیلا إن

لموحدین، فقد رفعت بعض القبائل والمدن رایة العصیان على الموحدین، بدا هذا ل

سلا، كان السلاوي قد بایع  أهلبثورة محمد بن هود بن عبد االله السلاوي من  )3(العصیان

عبد المؤمن وشهد معه فتح مراكش، ثم فارقه وظهر برباط ماسة من بلاد السوس، ودعا 

علیه من كل ناحیة، واخذ  الأنصارلنفسه وتسمى بالهادي، اتسعت حركة السلاوي وتوافد 

لم یبق  ىحتوغیرهم، دكالة وجراجة وتامسنا وهوارة  لدعوته اهل سجلماسة ودرعة وقبائل

عبد المؤمن عسكره من الموحدین لنظر یحي  أرسلمراكش،  إلاعبد المؤمن  ةتحت طاع

من ایالة تاشفین، فالتقى الجیشان بالماس وقاتله  إلیهنكمار من النازع أ إسحاقبن 

جیش ثاني من  بإرسالمن عبد المؤمن، ثم قام المؤ  إلىفانتصر الماس علیه وعاد مهزوما 

، فكانت بینهم حرب شدیدة، ثم انتصر علیهم الموحدین، )4(الرجالة وسبعمائة من الفرسان

 أبو، عاد )5(جموعهي معركة مع كثیر من اتبعه وقضیت هزموهم وقتل محمد بن هود فف

                                                           
، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 1دولة المرابطین في المغرب والأندلس، ط: سعدون عباس نصر االله )1(

 .165، ص1985

 .124عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ص )2(

دار الفرقان، عمان، ، 1علاقات الموحدین بالممالك النصرانیة والدول الإسلامیة في الأندلس، ط: هشام أبو رمیلة )3(

 .58، ص1989

 .99، ص2السلاوي، المصدر السابق، ج )4(

 .100نفسه، ص )5(
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 ، في جبال)1(قلیلا ثم خرج ثانیة لقتال القائمین بدعوة السلاوي فأقاممراكش  إلىحفص 

هكسورة  إلىفیهم ثم ادعوا الطاعة، ثم سار  ننفیس وهیلانة واثخ بأهل فأوقع، )2( درن

 إلىسجلماسة فاستولى علیها ورجع  إلىبها وافتتح الحصون والمعاقل، ثم سار  فأوقع

هكسورة  إلىفیهم ثم ادعوا الطاعة، ثم سار  ننفیس وهیلانة واثخ بأهل فأوقع ،)3(مراكش

سار و  ،)4(سجلماسة فاستولى علیها  إلىصون والمعاقل، ثم سار بها وافتتح الح فأوقع

عبد المؤمن بجیشه من مراكش لقتال قبیلة دكالة وهي من القبائل التي نكتت بیعة  أیضا

حفص  أبود الشیخ و رجل، عا ألففارس وعشرین  ألفالموحدین، وحشدت لقتالهم عشرین 

 إلىأدى ، مما مراكش إلىبرغواطة فحلت به الهزیمة، وعاد  لإخضاعالمسیر بالجیش 

الثورة على  أعلنتالمدن التي  أولة تتشار الثورات على الموحدین، كانت مدینة سبنا

 .الأندلس إلىمحمد بن عیاض  أخیهاالموحدین، بزعامة 

ة الموجودین في مدینتهم، بما فیهم العامل الموحدي یوسف بن تفقد قتل أهل سب

انیة قائد المرابطین أندلس فقاتل یحي بن غالتنسلي، ثم سار ابن عیاض إلى الـ مخلوف

في الأندلس، وطلب منه والیا على سبتة، وأرسل یحي بن غانیة یحي الصحراوي والیا 

على سبتة مع القاضي عیاض، فقام بأمر سبتة وشكل حلفا مع القبائل الخارجة عن 

ضطر عبد المؤمن إلى قتال هؤلاء الخارجین الموحدین من أمثال برغواطة ودكالة، فا

  .)5(علیه

                                                           
 .58هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص )1(

یبدأ من البحر المحیط في أقصى السوس، ویمر مع المشرق مستقیما حتى یصل إلى جبال نفوسة، : جبال درن )2(

نزهة : الإدریسي: ینظر. وكثرة الخصب وطول المسافة واتصال العمارات فیسمى هناك بجبل نفوسة، ویتمیز بالسمو

 229المشتاق في اختراق الآفاق، ص

 .58، صالمرجع السابق: هشام أبو رمیلة )3(

 .59نفسه، ص )4(

 .113دولة الموحدین، دار البیارق للنشر، عمان، دط، دت، ص: الصلابي محمد علي محمد )5(
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بعث عبد المؤمن جیشا بقیادة بصلاسن لإخضاع التأثرین، فسار بصلاسن إلى 

تادلة ثم سلا ففتحها وتغلب على قصبتها بالسیف وأعاد أهلها إلى الطاعة، ثم عهد 

اغل فأخضعهم بولایتها إلى موسى بن زیري الهنتاتي، سار بصلاسن بعد ذلك إلى بني دری

وأقسم الموحدیین غنائمهم، ثم سار شمالا صوب طنجة فافتحها وقتل والي المرابطین یحي 

بن باشا، وسار بعد ذلك إلى سبتة فضرب الحصار علیها ولم یدخلها ثم تركها وعاد إلى 

ذت لاسن بیعة أهل سنة الموحدین، فأنقمكناسة، ذلك لأن القاضي عیاض بادر فبعث بط

، ولما اتصلت بعبد المؤمن هذه الأخبار مع ما تقدم من هزیمة )1(ابسبتة من العق

برغواطة للشیخ أبي حفص، خرج من مراكش قاصدا بلاد برغواطة أولا، ثم من بعدها ثانیا 

فتسامعت برغواطة بخروج عبد المؤمن إلیهم ، فكتبوا إلى یحي بن أبي بكر بمكانه من 

اجتمعوا علیه وقاتلوا عبد المؤمن فهزموه، ثم سبتة یستنصرونه علیهم، فأتاهم وبایعوه و 

كانت له الكرة علیهم فهزمهم، وتبرءوا من یحي الصحرواي  ولمتونة، وفر الصحراوي إلى 

منجاته، ثم طلب الأمان من عبد المؤمن وشفع إلیه بأشیاخ القبائل وأمنه، ووفد علیه 

  .)2(مائةفبایعه وحسنت طاعته لدیه، وكان ذلك سنة اثنین وأربعین وخمس

  .سقوط دولة بني صالح في تامسنا: المبحث الثالث

بدأت مرحلة سقوط دولة برغواطة أو بن صالح في تامسنا نتیجة الهزیمة التي   

تعرضوا لها على ید الصنهاجیین، وذلك إثر مقتلهم ملكهم صالح بن عیسى أبي 

وبهذا انهزمت عساكر الأنصار، في الحرب التي قامت بینه وبین أبو الفتوح الذي غزاهم، 

، وربما كان صالح هذا هو القائد )3(برغواطة، فقتلوا قتالا ذریعا، وسب نسائهم وذراریهم

الفعلي للمعركة، بینما كان أبوه عیسى هو القائد الأعلى وملیك البلاد، وعلى أي حال فإن 

                                                           
 .14المرجع السابق، صهشام أبو رمیلة،  )1(

 .102، 2ج المصدر السابق، السلاوي، )2(

 .237، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج )3(
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م أن عیسى وابنه قتلا في هذه المعركة التي أصابت دولة بن صالح في حكم تامسنا، رغ

المصادر لم تشر إلى أسماء الحكام إلا بعد فترة طویلة من وقوع الهزیمة عام 

م، ویرجع بقاء حكم بن صالح في هذه البلاد إلى أن المنصور بن أبي 978.ه368

قصى، كما تمكن أیضا عامر تمكن من القضاء على النفوذ الفاطمي في بلاد المغرب الأ

في بلاد المغرب  ةدارسة، فخلت الساحمن القضاء على دولة الأ983. ه373عام 

، وقد حاربهم كذلك )1(الأقصى للأصدقاء الأمویین الذین كانوا یتمثلون في زناتة وبرغواطة

جنود المنصور بن أبي عامر، لما عقد ابنه عبد الملك المظفر لموالاه واضح على جهاد 

بن  ىن لما استقل بنو یعلبرغواطة، فعظم أثره فیهم بالقتل والسب، ثم حاربهم أیضا بنو یفر 

محمد بن صالح منهم بناحیة سلا واقتطعوها عن عمل زیري بن عطیة المغزاوي، صاحب 

، فغلبهم ـه420فاس، وكلن لأبي كمال تمیم بن زیري الیفرني فیهم جهاد كبیر، وذك عام 

لكن الأمور في بلاد و ، )3(، بعد أن أثخن فیهم قتلا)2(على تامسنا وولى علیه من قبله

تامسنا عادت إلى طبیعتها بعد أن انتهى عهد العامرین في بلاد الأندلس عام 

م، مما 1031/ه422م، وبعد أن انتهى عهد الخلافة الأمویة أیضا عام 1008/ه399

ترك فراغا سیاسیا كبیرا في بلاد المغرب الأقصى، وقد أعطى هذا الفراغ الفرصة لقبائل 

اء هذه البلاد، ومن ثم جاء صدامها مع بن زناتة من بسط نفوذها على كثیر من أنح

صالح وبرغواطة في تامسنا، ویمثل هذا الصدام الضربة الثانیة التي تأثرت بشكل كبیر 

  .)4(في تاریخ بن صالح في هذه البلاد

                                                           
 .97رجب محمد عبد الحلیم، المرجع السابق، ص )1(

 .104، ص1السلاوي، المصدر السابق، ج )2(

 .281، ص6سابق، جابن خلدون، المصدر ال )3(

 .98رجب محمد عبد الحلیم ، المرجع السابق، ص  )4(
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ولقد كان اختلاف المذهب بینهم سبب آخر في حدوث الصدام بینهم، ذلك أن    

، بینما )2(السنة والجماعة)1(امة كانوا من أهل جمهور بني یفرن ومغراوة وزناتة بصفة ع

كان بنو صالح على المذهب الصفري من الخوارج، ولم تزل البرغواطیة في بلدها معتلة 

ه، فغلبهم 420ي بقتالهم في سنة نفر ح بن طریف ملوكها أن قام تمیم الیبدینها وبنو صال

انقطع أمرهم  وعفا آثارهم، على بلادهم وسباهم وجلا من بقي منهم، واستوطن دیارهم ، و 

  ، لكن )4(ريـــــا یصفه البكـــــــ، وكان تمیم یتمیز بعدالته وقوته مثلم)3(ولم یبق لضلالتهم باقیة

، ولم یكن قضائه على )5(م1032/ ه424حكمه لبلاد تامسنا لم یدم طویلا، إذ توفي عام 

مة، ذلك أن البرغواطیین برغواطة في تامسنا كاملا، بحیث لا نقوم لهم قائبن صالح في 

رجعوا إلى بلادهم وتولوا حكمها من جدید، وظلوا على هذا الحال حتى ظهرت دولة جدیدة 

تمكنت من السیطرة على الصحراء وبلاد المغرب الأقصى، وهي دولة المرابطین، التي 

لمتونة وجدالة من ، وقوام هذه الدولة )7(م1048/ ه440 )6(ظهرت على مسرح الأحداث

صنهاجة، وهذه القبائل متمسكة بمذهب إمام مالك بن أنس رضي االله عنه، وكان الذي 

الحق عبد االله بن یاسین، الذي غزا نهج فیهم ودعا فیهم ودعا الناس إلى الرباط ودعوة 

ه 51ه، وقتل ببرغواطة سنة 50ه، واستولى على بلاد المصامدة سنة 49سنة  أغمات

  .)8(ریفلةبموضع یسمى ك

                                                           
 .99رجب محمد عبد الحلیم ، المرجع السابق، ص  )1(

 .105، ص1السلاوي، المصدر السابق، ج )2(

 .141البكري، المصدر السابق، ص )3(

 .141نفسه، ص )4(

 .99، المرجع السابق، صرجب محمد عبد الحلیم )5(

 .99صنفسه،  )6(

 .164السابق، صالبكري، المصدر  )7(

 .168نفسه، ص )8(
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أن مقاومة برغواطة للمرابطین كانت شدیدة، ولم تكن قواتها ضعیفة بالقدر  ویبدو  

الذي تخیله الزعیم العسكري للمرابطین أبو بكر ابن اللمتوني الذي دخل معها في وقائع 

  .)1(عدیدة ملامح عظام، مات فیها الفریقین خلق كثیر

أول  وفاة عبد االله بن یاسین، فكان حددت البیعة لأبي بكر ابن عمر اللمتوني بعد  

نه، أن زحف إلى برغواطة مصمما في حربهم، متوكلا على ما فعله بعد تجهیزه إیاه ودف

االله في جهادهم، فأثخن فیهم قتلا وسبا حتى تفرقوا في المكامن والعیاض، واستأصل 

المغرب، شأفتهم وأسلم الباقون إسلاما جدیدا، ومحى أبو بكر بن عمر أثر دعوتهم من 

، ثم سافر إلى )3(تإلى مدینة أغما)2(وجمع غنائمهم وقسمها بین المرابطین، وعاد 

الصحراء واستخلف على بلاد المغرب رجلا من أصحابه اسمه یوسف بن تاشفین سنة 

ایة دولة بن صالح البرغواطیین على ید أبي ، ومع أن السلاوي جعل نه)4(م1061/ه453

م، إلا أن الحسن 1062/   ه451ولة المرابطین في عامبكر بن عمر اللمتوني زعیم د

الوزاني یعطي روایة أخرى، یجعل هذه النهایة على ید یوسف بن تاشفین، وكان یوسف قد 

مكن لنفسه في بلاد المغرب الأقصى بعد رحیل ابن عمه أبي بكر بن عمر إلى 

اكش في عام الصحراء، وافتتح كثیرا في هذه البلاد، ودعم نفوذه ببناء مدینة مر 

، إذ یذكر الحسن )5(عاصمة له، فعظم ملكه واشتدت شوكته هام، واتخذ1062/ه454

متونة عمل فورا أن یستولي اشفین بعدما أسس مراكش مع قبیلة لالوزاني أن یوسف بن ت

على بلاد تامسنا، فبعث إلیها عددا من العلماء السنین یعظون أهلها، ویحاولن إنقاذهم 

                                                           
 .100ابق، ص، المرجع الس رجب محمد عبد الحلیم )1(

 .105، ص1السلاوي، المصدر السابق، ج )2(

، 1985، خزانه محمد نزار الدباغ ،تطوان، رض في الطول والعرض، تح قرنیط خینیببسط الأ: ابن سعید المغربي )3(

 .59ص

 106ص، 1السلاوي،المصدر السابق، ج )4(

  .101، المرجع السابق، ص رجب محمد عبد الحلیم)5(
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مما هم فیه من الزندقة، وإرجاعها إلیه دون حرب، فتجمع البرغواطیون وقرروا قتل العلماء 

الوافدین إلیهم، إذ قاموا بتجنید جیوشهم، فلما سمع یوسف بن تاشفین هذا غضب منهم، 

وجمع جیشا عظیما دون أن ینتظر مجيء العدو إلى مراكش، وقطع بهم أم ربیع ووصل 

قتال، اللبرغواطیون هذا الجیش زاحفا إلیهم أخذهم الفزع وعدلوا عن إلى تامسنا، ولما رأى ا

، وكان هدف یوسف بن تاشفین من هذا )1(اركین إقلیمهماس توعبر نهر أبي الرقراق إلى ف

  .جعل البرغواطیون من صفوف أهل السنة

، والمعروف )2(أرسل علماء السنیین یفظون أهلها: " وهذا لما یذكر الحسن الوزاني   

دولة المرابطین قامت على أساس نشر الإسلام وطرد المظالم وقطع جمیع المغارم،  أن

  .)3(وهم على السنة متمسكون بمذهب الإمام مالك السني

 یوسف بن تاشفین اقلیمهم،  وأباحه هرب البرغواطیون من إقلیمهم دخلوبعدما   

الأطفال حتى غار نه لجیشه، فأصبح طعمة للنار والدم والذهب وتقتیل للكبار والصوسك

الرضع، وقد خرب هذه البلاد طوال الشهور الثمانیة التي قضاها فیها، وزیادة على ذلك 

فإن ملك فاس حین علم بتأهب أهل تامسنا لعبور نهر أبي رقراق والسیر إلى جهة عقد 

هدنة مع الزناتیین، وقصد نهر على رأس جیش عرمرم، حیث واجه ملك تامسنا الشقي 

وده منهوكة جوعا وبؤسا، وهو یرید العبور النهر لكن الممر قطع عنه، من الذي كانت جن

ون الیائسون أن یتفرقوا في الغابات بین صخور یاء المطاردقبل ملك فاس ، فاضطر الأشق

وا بإحدى الطرق ، وقد أحاطت بهم جنود الملك وحاصرتهم إلى أن هلك)4(یصعب اجتیازه

                                                           
 .195، المصدر السابق، صالحسن الوزان )1(

 .195نفسه، ص )2(

 .164البكري، المصدر السابق، ص )3(

  .195، المصدر السابق، صالحسن الوزان )4(
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وا من أعالي الصخور فذقت أعناقهم، ومنهم من الثلاث منهم من غرقوا، ومنهم من ترد

  .)1(قعوا بین أیدي رجال الملك وضربت أعناقهم بالسیفو تمكنوا من الخروج من الماء ف

وهكذا أخذ عدد سكان تامسنا یتناقص إلى أن قضي علیهم نهائیا، في ظرف عشرة   

الملك یوسف أشهر، ویقدر عدد الهالكین بملیون نسمة رجالا ونساء وأطفالا، ورجع 

تامسنا  هیئه لمهاجمة ملك فاس، بعد أن تركاللمتوني إلى مراكش لیصلح أمر جیشه وی

  ى نفوذ ـــــــــى دولة بن صالح وعلــــــ، وهكذا تم القضاء تماما عل)2(مأوى للأسد والذئاب والبوم

الفرار،  دفعت قوات تامسنا إلىبرغواطة في تامسنا، بسبب الهجمة المرابطیة العنیفة التي 

حوصرت من الشمال بجیش ملك فاس، ومن الجنوب بجیش المرابطین، وأبیدت  حیث

، بدلیل ما ذكره )3(إبادة كاملة ، كما قضى على مذهبهم الصفري الذي كانوا یدینون به

؛ )4(م، من أن جمیع بلاد برغواطة الیوم على ملة الإسلام1068/ ه460البكري في عام 

 1062/ هـ454الدولة والمذهب في الفترة ما بین بناء مراكش ومعنى ذلك أن القضاء على

التاریخ الذي ذكره البكري، والراجح أن هذا العمل تم بعد بناء هذه المدینة، بعام  ذلك وبین

م، حیث كان یوسف یتوق للتخلص من كل 1063/ ه455على الأكثر أي في عام 

مغرب الأقصى، ومنها بالطبع القوى المعارضة و الممالك التي كانت تعیش على أرض ال

  .)5(مملكه بن صالح في تامسنا

دولة بن صالح وكل جیشهم وعلى  نجح في القضاء علىقد وإذا كان ابن تاشفین    

القبائل التي كانت تعیش على أرض هذه الدولة،  آخر ملوكهم، فإنه لم ینجح في القضاء

تاشفین بتامسنا، إذ أن سیاق رغم الدمار والقتل الذي الحقه ابن  وعلى رأسها برغواطة،

                                                           
 .195، ص، المصدر السابقالحسن الوزان )1(

 .196، صنفسه )2(

 .105-104سالم، المرجع السابق، صسحر عبد العزیز  )3(

 .141البكري، المصدر السابق، ص )4(

 .105سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص )5(
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التي تلت عصر ابن تاشفین، یدل على أن برغواطة ومن یدور في فلكها من الأحداث 

، والدلیل على )1(قبائل استعادت قوتها مرة أخرى، وصارت خطرا یخشى بأسه من جدید

/ ه541ذلك أن أهل تامسنا تصدوا للموحدین الذین قضوا على دولة المرابطین في عام 

م، وأرادوا استكمال سیطرتهم على بلاد المغرب الأقصى، فهاجموا برغواطة وتامسنا 1156

قبل أن یستولوا على مدینة مراكش عاصمة  م،1145/ ه540ثلاث مرات أولها عام 

  دولة المرابطین، ویقضوا القضاء المبرم على هذه الدولة، وكان عبد المؤمن بن علي زعیم 

  ستیلاء على أنحاء المغرب الأقصى، ومر على سلا وافتتحها، الموحدین، قد وجه قواته للا

واتجه إلى مراكش، وسرح الشیخ أبا حفص لغزو برغواطة، فأثخن فیهم وعاد للالتحاق 

قبل أن یتمكن من القضاء على برغواطة،  لمؤمن، حین زحفه على مدینة مراكشبعبد ا

ل م، وتم قت1146/ ه541وبعد أن سقطت مدینة مراكش في ید عبد المؤمن في عام 

آخر ملوك المرابطین وزالت دولتهم، واستولى الموحدین على جمیع بلاد المغرب 

تي، وتسمى بالهادي، المؤمنین عبد المؤمن بن علي الماس، وأخرج علیهم أمیر )2(الأقصى

خرج على  عبد  حمد بن هود بن عبد االله، وكان قده، واسمه م542هذا عام كان و 

ر معه فتح مراكش وبایعه، فتغلب على بلاد تامسنا وأكثر بلاد المؤمن بعد أن حض

، حتى لم یبق تحت طاعة عبد المؤمن إلا مراكش، فبعث جمیع القبائلالمصامدة، فبایعه 

إلیه عبد المؤمن الشیخ أبا حفص في جیش عظیم من الموحدین، فارتحل عن مراكش في 

م ودعهم ودعا لهم وانصرفوا، فت، ثیه، وخرج معه عبد المؤمن حتى وصل تانس42عام 

فالتقوا بالماستي الخارج ببلاد تامسنا، فكانت بینهم حروب عظیمة قتل فیها الماستي، قتله 

رتحل عبد المؤمن ه ا43ه، وفي سنة 42الشیخ أبو حفص بیده وهزم عسكره، وذلك عام 

ى غزو وأمن أهلها، ثم رجع إلى مراكش فأقام بها أیاما وخرج إلإلى سجلماسة فدخلها 

                                                           
 .105، صعبد العزیز سالم، المرجع السابقسحر  )1(

 .106، ص نفسه )2(
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عظیمة، هزم فیها عبد المؤمن وفي خلال هذه برغواطة فدانت بینه وبینهم حروب 

ینة، وكان هم من المدو ومكن مالأحوال، قام أهل سبتة على الموحدین، بعد أن بایعوه

هم عیاض بن موسى، فقتلوا من بها من الموحدین وحرقوهم قیامهم علیهم برأي قاضی

ا، فأرسل معه الصحراوي نیة بالبیعة، وطلب منه والیبالنار، وركب عیاض البحر ابن غا

، ثم وهة یستبصرون به فأتاهم فبایعوه واجمعوا علیه، وقاتلوا عبد المؤمن وهزمإلى سبت

مت دولة بن صالح بن ا، وهكذا ق)1(كانت لهم الكرة علیهم، فهزمهم وقتلهم وسباهم، 

نت برغواطة هي العمود م، وكا743/هـ125طریف في تامسنا بالمغرب الأقصى في عام 

ن، دولة قویة مهابة مرت حوالي قرنین ونصف قرن من الزماالفقري لهذه الدولة التي است

  ردها الكثیرون 

من حكام الدول المجاورة، وعقد معها الأمویون بالأندلس أواصر الصداقة والمودة، ولم ینل 

نهاجة ید جیوش صمن هذه الدولة إلا تلك الضربات العنیفة التي تعرضت لها على 

بن یفرن الزناتي، وقد مهدت هذه الضربات الطریق أما  وجیوش العامرین، وجیوش تمیم

  .)2(جیوش المرابطین القویة كي تقضي  على دولة بن صالح وعلى مذهبهم

ما انتهى  البحث أن دور برغواطة كدولة ملحدةویجدر أن نوضح في ختام هذا   

عصر نیرانها  هذه الثورة التي اشعلت برغواطة م، وأن تماما منذ أن تغلب المرابطون علیه

الموحدین كانت ثورة قبلیة على حكم الموحدین، ومن الغریب أنه انتشرت في هذه المنطقة 

من بلاد المغرب الأقصى بعد أن قضى المرابطون على دولة برغواطة، وتحولت بعد ذلك 

                                                           
 .124- 123ابن زرع، المصدر السابق، ص )1(

  .108-107ص المرجع السابق، ، رجب محمد عبد الحلیم )2(
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یة، قد تكون رد فحركة دینیة صو إلى بلد إسلامي طوال عصر دولة المرابطین والموحدین، 

فعل للحركات الإلحادیة والهرطقات التي شملت هذه البلاد في القرون الثلاثة الثاني 

  .)1(والثالث والرابع للهجرة

                                                           
  .61-60سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص )1(
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  :ملخص الفصل الأول

  :من خلال عرضنا للتطور السیاسي لدولة برغواطة، توصلنا إلى النتائج التالیة  

أدت دولة برغواطة دورا سیاسیا هاما على مسرح الأحداث بالمغرب لفترة طویلة من  -

 صالح إلى أبووالي حكامها علیها، بدأت من طریف بن تالتاریخ الإسلامي، وذلك ب

مرحلة التأسیس : ، وأثناء تطورها السیاسي شهدت مرحلتینه341/ه125منصور عیسى 

مرحلة الازدهار والقوة والتي بدأت بتولي یونس و ، الیأسوالتي كانت في عهد صالح وابنه 

في قوة  في عهد یونس بن إلیاس، وانتهت في عهد أبو منصور عیسى، إذ كان بنو صالح

یطروا على معظم المدن، واستعمل یونس مع القبائل التي أراد سیعظیمة استطاعوا بها أن 

  .إخضاعها في دیارهم العنف والقوة

تعتبر بعض المصادر أن یونس بن إلیاس هو المؤسس الحقیقي لدولة بن صالح وحكم  -

خرج الأمر على بنیه وانتقل الحكم إلى أبو عفیر  اعاما، وبعده 44تامسنا مدة بلغت 

بو منصور ف وإلى أبنائه، إذ یعتبر عهد أمحمد بن معاذ بن الیسع بن صالح بن طری

مع الأدارسة والمرابطین لبرغواطة، وذلك نتیجة قتالهم  والازدهارعیسى نهایة لعصر القوة 

هذه المدن المجاورة وذلك ن والموحدیین؛؛ إذ كانت لهم علاقات عدائیة مع والزناتیی

 دولة المرابطیندیانة خاصة بهم، فأرادت  وإنشاءلزندقتهم وخروجهم عن الدین الإسلامي، 

دیة توحید المغرب الأقصى تحت رایة المذهب المالكي، ولم تكن لهم سوى علاقة وطیدة و 

كن لم أبنائه بموالاة الأندلسیون، ول شمعونبن  مع أموي الأندلس، وذلك لتوصیة  طریف

  .تستمر هذه الودیة طویلا وتجمدت بسبب انتحال البرغواطین دیانتهم الجدیدة

تعرضت دولة بن صالح في تامسنا إلى عدید من الضربات العنیفة من قبل  -

  الصنهاجیین وبني یفرن واتبعهم الأدارسة والمرابطین، ورغم هذه الضربات فهي دامت مدة 
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قرون، ولم یستطیعوا القضاء على برغواطة، ولم یقض على بدعتها إلا المرابطون في  3

النصف الثاني من القرن الخامس، ولم یقض علیها نهائیا إلا في عهد الموحدین في القرن 

  . السادس

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  الانحرافات العقدية في الديانة البرغواطية               

  

   

  

  

  

  

  

  .مستوى المحاكاة: المبحث الأول

  .مستوى التحرير: المبحث الثاني

  .المؤثرات المختلفة على الديانة البرغواطية: المبحث الثالث

  .الرد على مدعي النبوة: المبحث الرابع
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  :مستوى المحاكاة: المبحث الأول

صلاة، : تتكون دیانة صالح بن طریف من نیة تعبدیة مماثلة للتعبد الإسلامي 

ویلبي  للإسلاممازیغي السابق ث الأالخ، لكنها محور تحویرا یخضع للمورو ...صوم، زكاة

في  انقوصة من التهمیش تجعل التحلیل مندرة المعلومات النابع أن إلاحاجة متنوعة، 

 .)1(بعض الأحیان

  : الصلاة 1-1- 

 مازیغیة، لذلك وصلتنا عنها معلومات دقیقةن الصلاة كانت من أهم الشعائر الأیبدو أ

، "صاحب الصلاة" خطة في برغواطة اسمها ت بنیتها، وقد وجد تركیب إعادةتمكننا من 

، )2(فهل یمارس صاحب الصلاة نفس الوظائف التي یمارسها الإمام، أما المؤذن فلا

ولیس عندهم : " یستعملوا الآذان لقوله وان عذارى؛ فإن البرغواطین لم یكونوحسب رأي اب

، وكان عدد )3("آذان ولا إقامة، وإنما هم یكتفون في معرفة أوقات الصلاة بصراخ الدیكة 

صلواتهم یصل إلى عشرة خمس صلوات في الیوم وخمس في اللیلیة، وبعض صلاتهم 

دون سجود، وبعضها على كیفیة صلاة المسلمین، وهم یسجدون ثلاث سجدات متصلات، 

ویرفعون وجوههم وأیدیهم من الأرض مقدار نصف شبر، ویقرءون نصف قرآنهم في 

  ، فلم یعین عنه "االله فوقنا " ي تسلیمهم بكلامهم وقوفهم، ونصفها في ركوعهم، ویقولون ف

                                                           
ى نهایة القرن السادس بؤ في المغرب الإسلامي وأثرها في ملامح التجربة الدینیة إلنظاهرة الت: المبروك المنصوري )1(

 .19ي عشر میلادي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، سوسة، تونس، صالهجري  اثن

 .19نفسه، ص )2(

  .227، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج )3(
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یاكش خمس وعشرین مرة، ومعناه : " )1(شيء لا في أرض ولا في السماء ثم یقولون

تفسیره العظیم االله  مقریتخنویقولون  )2(االله،بسم الكبیر االله، ویقولون اسم یاكش وتفسیره 

، ویقولون في یشهون ما طول الأرضمبسوطة على  أیدیهمالعظیم الأعمال، ویضعون 

بعد تسلیمهم فیقولون الواحد االله، وردام یاكش معناه لا شيء  أماتسلیمهم كما ذكرنا سابقا، 

 .)4(، ویصلون صلاة الجمعة یوم الخمیس وقت الضحى)3(مثله

قد اشترط البرغواطیون في وضوئهم ترتیبا مختلفا؛ غسل السرة والخاصرتین و  

، ثم الاستنجاء، ثم المضمضة وغسل الوجه ومسح العنق والقفاء وغسل )5(إیماءوصلاتهم 

، كذلك غسل الرجلین من الأذنینالذراعین من المنكبین، ومسح الرأس ثلاث مرات ومسح 

 .)6(الركبتین

مازیغ، ربما تتصل بتقدیس قدیم للماء، بالغة في الطهارة خاصیة ممیزة للأوالم

 أماكنرصدوه في  أنهمة الاغتسال المقدس، خاصة سممار ب أوالحیاة،  أصلباعتباره 

  .)7(هجريالقرن الثامن  إلىمختلفة وصلت  أزمنةمختلفة وفي 

 تأویلات مختلفة تراوحت بین مماثلة إلى )8(لقد تعرض اسم اله البرغواطیین یاكش

" yokus" ب "Bachus"  اللاتینیة  أنومماثلته بیسوع المسیح، باعتبارlesus  أعطتقد 

التسمیة الامازیغیة یاكش، وبهذا البحث الفیلولوجي الذي كان خصیصه العصر المكتوب 

                                                           
 .227، صابن عذارى، المصدر السابق )1(

 .175، المرجع السابق، صألفردبل )2(

 .199الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول )3(

 .51، المرجع السابق، صمحمد طالب وإبراهیم العبیدي )4(

 .83ابن  أبي زرع، المصدر السابق، ص )5(

 .139البكري، المصدر السابق، ص )6(

 .20المبروك المنصوري، المرجع السابق، ص )7(

  .175ل، المرجع السابق، صألفردب )8(
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 أصبح أنفي مقال جورج مارسي، یصبح البرغواطین مسیحین، یعبدون شخص یسوع بعد 

 .إلهافي حد ذاته 

  : الصوم -1-1-2

 تماما، فقد الإسلامیةفیما یخص الصوم عند البرغواطیون فقد خالفوا الدیانة  أما

شهر  وأكلوصوم رجب : " يرجب، ویظهر ذلك في قول البكر  إلىنقلوا صوم رمضان 

؛ وذلك مرتبط بتقدیس شهر رجب عند اغلب الشعوب القدیمة، وهو شهر )1("رمضان 

عن الأئمة عن  أورده، ویذكر ابن الجوزي لما )2(وقعت فیه المعجزات كثیرة في عهد نوح

ان عبوشرجب شهر االله : " حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم عن رجب فیقول 

 لأنه: یا رسول االله ما معنى قولك رجب شهر االله؟ قال: ، قیلتين شهر أمشهري، ورمضا

تاب االله على أنبیائه، وفیه أنقذ أولیاؤه من  مخصوص بالمغفرة، وفیه تحقن الدماء، وفیه

ف من ذنوبه، مغفرة لجمیع ما سل: أشیاءثلاثة  ومن صامه استوجب على االلهید أعدائه، 

كان عند  إذا، )3("من العطش یوم العرض الأكبر وأماناه، ر عصمة فیما بقي من عم

" البكري  أوردهالبرغواطیون یوم الجمعة مقدسا، فأمره صالح بصیامه وذلك استنادا لما 

  .)4("أبدا التي تلیه  الأخرىیصوم الجمعة وصیام یوم من كل جمعة فرض من فروضهم و 

                                                           
 .138البكري، المصدر السابق، ص )1(

 .20المبروك المنصوري، المرجع السابق، ص )2(

، تح عبد الرحمان محمد عثمان، المكتبة الموضوعات: أبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي القرشي: ابن الجوزي )3(

 .124ص ،2جم،1966هـ، 1386، 1السلفیة بالمدینة المنورة، ط

  .139البكري، المصدر السابق، ص )4(
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  :الزكاة -1-1-3

 أویملك عشرین مثقالا من الذهب  إنتجب الزكاة على من له مال زكوي، وهو  

 غیرها، ولا تجب الزكاة أوقیمة احدهما من عروض التجارة  أومائتین درهم من الورق، 

طة یأخذون في الزكاة العشر برغوا، والزكاة هي العشر، ففي دیانة )1(مكاتبا أوعلى العبد 

  .)2(شیئا ع الثمار ولا یأخذون من المسلمینمن جم

  :الحج 1-2-4

، فیقول ابن )3(تهایبمكة، وقدس الإیمانلعدم  سلامیةالإهذه الفریضة  إسقاطتم  

، )4("بیته قبله ولا بعده  أهلالمشرق وحج ولم یحج احد من  إلىورحل یونس : " خلدون

ین توظف على الحجاج الذ أصبحتثقل المغارم التي  إلىالقادري ذلك  إبراهیموقد ارجع 

الاقتصادي عاجز بمفرده عن تفسیر التخلي عن هذه  السببیمرون بالمهدیة، ولكن هذا 

 شكالهأالشعیرة، وهو یندرج ضمن قول بالفواعل المادیة في تفسیر التاریخ بمختلف 

بمكة  لإیماناعدم  إلى أولاالحج یرجع  فإسقاط ینیة،وتمظهراته، بما فیه تاریخ الظواهر الد

بلاد الامازیغ  إلى الإسلامعدم معرفة هذه الشعیرة قبل دخول  إلى بالإضافةوقدسیتها، 

التخلي علیها في هذه  إلىعكس ما كان متعارف علیه في بلاد العرب وهذا ما أدى 

  .)5(الدیانة

                                                           
، ، بیروت، 1لطالب طریق الحق عز وجل، دار الكتب العلمیة، ط الغنیة: بد القادر أبي صالح الجیلانيع )1(

 .99ص .1،1997ج

 .199الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول )2(

 .21المبروك المنصوري، المرجع السابق، ص )3(

 .277، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )4(

  .21المبروك المنصوري، المرجع السابق،  )5(
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  العادات الاجتماعیةمستوى التحریر التواصل مع : المبحث الثاني

فــــي دیانــــة برغواطــــة وخاصــــة فــــي الطعــــام، فقــــد  الأشــــیاءحــــرم صــــالح الكثیــــر مــــن 

 أكـــــلرأس كـــــل حیـــــوان، وحـــــرم  إتباعـــــهكثـــــر التحـــــریم فـــــي المـــــؤكلات، فنجـــــده حـــــرم علـــــى 

حـــــــرم الدیكــــــــة  -، ورأس كـــــــل حیـــــــوان عنـــــــدهم حـــــــرام )1(ذبحـــــــت شـــــــرعا إذا إلا الأســـــــماك

ـــــــدجاج مكروهـــــــة  ـــــــدهم حـــــــرام)2(إلیهـــــــااضـــــــطر  إذاعنـــــــدهم وال ، ویتصـــــــل )3(، والبـــــــیض عن

كـــــــل شــــــيء مــــــدور، وللبـــــــیض  أكــــــلتحــــــریم البــــــیض بامتنـــــــاع عــــــدد مــــــن الشـــــــعوب عــــــن 

 إلـــــىلـــــم یتغیـــــر عنـــــد بعـــــض القبائـــــل الامازیغیـــــة  والأمـــــرعلاقـــــة كبیـــــرة بممارســـــة الســـــحر، 

ـــــأكلون البـــــیض كمـــــا یســـــتعمل البـــــیض بصـــــفة طعامـــــا مقدســـــا فـــــي  ـــــوم، فـــــالطوارق لا ی الی

الجـــــــنس والطعـــــــام كانـــــــا محـــــــل تقـــــــدیس فـــــــي الحضـــــــارات  أنحـــــــظ احتفـــــــال ینـــــــایر، والملا

 .)4(القدیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومریة والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابلین

 میدیقـــــول ابــــن نـــــ إذن، یعنـــــد الحــــران فهـــــو مــــن الـــــذبائح المقدســــة مك عنــــدهیالـــــد أمــــا      

ومــــــن الطیــــــر غیــــــر الحمــــــام ممــــــا لا مخلــــــب لــــــه، والذبیحــــــة عنــــــدهم مــــــع : " عــــــن الــــــذبائح

  .)5("ك ذبائحهم الدیو  أكثروالحلقوم، وان  الأدراجقطع 

رسول یصف فیه  إلىي حدیث منسوب ز وقد ورد في كتاب الموضوعات لابن الجو 

، )6(مدى صوته من الحي یطردوإنه ... صدیقه وأنالا تسبوا الدین فإنه صدیقي : الدیك

داره لم  أبیض فيمن اتخذ دیك : " یدل على مدى تقدیسهم للدیك، فیقول  آخرونص 

                                                           
 .177المرجع السابق، صل، ألفردب )1(

 .199الاستبصار ، ص: مجهول )2(

 .177ل، المرجع السابق، صألفردب )3(

 .22المبروك المنصوري، المرجع السابق، ص )4(

 .315ص ،1971تحقیق رضا، دم، دد، الفهرست،: أبو الفرج محمد أبي بن یعقوب اسحاق الوراق الندیم )5(

  .13، ص3الموضوعات، ج: ابن الجوزي )6(
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 صالح في قرآنه سورة  أوردالدیك  أهمیة، ونظرا لمدى )1("یقربه الشیطان ولا السحرة 

، فیما یتعلق بالحدود والعقوبات، شرع صالح قتل السارق والدیة )2(سورة الدیكتسمى 

عن قواعد القانون المدني الشخصي والاجتماعي فإن ما  أما، )3(عندهم مائة من البقر

یتزوج عدد من  أن، فمثلا للمرء الإسلامیةلف عما یناظرها في الشریعة نعرفه عنها یخت

یتزوج  أن، وفي مقابل ذلك لا یحق له الإسلامیةكما تقضي الشریعة  أربعالنساء بدلا من 

السنة والبربر والعرب، وكذلك حرم الزواج  أهلكان شائعا جدا لدى  أمر، وهو هبنت عم

بالجواري،  التسريء وبین المسلمین رجال ونساء، وحرم هذه الدیانة رجالا ونسا إتباعبین 

 .الإسلاممباح في  التسريبینما 

في شریعة صالح هذه كان تطلیق الزوج لزوجته مباحا ومراجعتهما مباحة، 

 .)5(، كما شرع رجم الزاني ونفي الكاذب)4(عدد من المرات لأيوكلاهما 

صالح یعدونه شخصا مقدسا، شبه الهي وكل ما یصدر عنه مبارك،  تباعأوكان 

 الإسلامالمرابطین في . فبصاقه مبارك والكل یطلبونه بحرص، كما هي الحال في بصاق

، وكان یعطى للمرضى أجوافهمفي  الإلهيفي المغرب، وكانوا یبتلعونه لیدخلوا السائل 

 .)6(دورا سحریا أو راضالأملیستشفوا به، ویلعب البصاق دور الوقایة من 

  :النص الدیني -1-3

 اءــــــوأسمالحیوانات  أسماءج من ــــــیي لدیانة صالح بن طریف مز ـــــــــكان النص الدین

وقرآنهم الذي وضع لهم صالح بن طریف ثمانون سورة : " ، وفي هذا یقول البكري الأنبیاء

                                                           
 .14ص ،3الموضوعات، ج: ابن الجوزي )1(

 .50، المرجع السابق، صمحمد طالب وإبراهیم العبیدي)2(

 .199الاستبصار، ص: مجهول )3(

 .178ل، المرجع السابق، صألفردب )4(

 .227ص،1ج ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، )5(

 .178ل، المرجع السابق، صالفردب )6(
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سورة یونس، وفیها  وآخرها أیوبأولها سورة " النبیین من لدن آدم أسماء إلىمنسوبة  أكثرها

من  أشبههاسورة فرعون وقارون وسورة هاروت وماروت، سورة طالوت، سورة نمرود وما 

 .)1(الأقاصیص

ترتیب ابن عذارى وفیها سورة فرعون وسورة الدیك، سورة الجراد، سورة الجمل  أما

عن  أما، )2(،هاروت و ماروت، سورة الحشر، سورة غرائب الدنیا وفیها علم عظیم عندهم

، وهذه كل السور التي وصلت )3(إبلیسسورة نوح، الفیل،  أضافترتیب ابن خلدون فقد 

 .سورة 21مانین سورة وعددها ثمن 

  :نموذج من قرآن صالح 1-3-1- 

به كتابه إلى  أرسلاالله الذي  بسم" سورة استفتح بها كتابهم  أولوهي  أیوبسورة  

 إبلیسیطیق  نبيي االله لأب ةالقطی إبلیس، قالوا علم رهخباأالناس، وهو الذي بین لهم به 

 إلافي قوله  إلا الألسنقوله، لیس یغلب  إلافي  الألسنشيء یغلب  أيكما یعلم االله، سل 

، استقام الحق، انظر محمد كان الناس إلىاالله بالحق  أرسلاالله لقضائه باللسان الذي 

 أنعاش استقام الناس كلهم، الذین صحبوه حتى مات، ففسد الناس، كذب من یقول  نحی

 .)4(الحق یستقر ولیس ثم رسول االله

 :یتضمن هذا النص

 .بواسطة الوحي أخبارهوان االله بین : البسملة -1

 .ومنافسته االله في المعرفة إبلیسقصة  -2

 .قوة خطاب االله -3

                                                           
 .140االبكري، المصدر السابق، ص )1(

 .227ص ،1جابن عذارى، المصدر السابق، )2(

 .276، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )3(

  .140البكري، المصدر السابق، ص )4(
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الناس، وهي فكرة قریبة  لإصلاحبعده  آخروهي تؤكد على ضرورة نبي  :تجربة محمد-4

" نفسه سمىصالحا قد  أنورة لیست دائمة بما هذه الضر  أن إلامام الشیعة، إكرة من ف

لیس بعده نبي، ولكن تصوره هذا خرق لان اغلب حكام برغواطة قد جددوا  آي" ورباوري

  .)1(النبوة بعد موت صالح

 المؤثرات المختلفة على الدیانة البرغواطیة: المبحث الثالث

   :التأثیرات الإسلامیة/ 1

مؤسسها كان  أن، بحكم بالإسلامتتأثر الدیانة البرغواطیة  أنكان من الطبیعي 

، فقد حرف الإسلامبعد صلة هذه الدیانة عن ب، وان كان هذا التأثر جاء باهتا مسلما

، ویمثل ذلك بتبدیل شهر الصیام من رمضان )2(وأسسهالبرغواطیون وشوهوا من قواعده 

االله تعالى، وفي السماح بتعدد  أحلهاالتي  الأطعمة، وفي تحریم بعض )3(بشهر رجب

شروط، وفي تسمیة كتابهم  أوالصلاة دون قیود  إباحة، وفي )4(الزوجات بدون حدود

في اعتراف  الإسلامي الأثرسوره، كما یتمثل  لأسماءالمقدس بالقرآن رغم تغییرهم 

، قتل عیسى علیه السلام الذي اعتبره صالح بن طریف الأنبیاءالبرغواطیة بما سبق من 

، )5(كلاما كثیرا یهإلونسب  هلیم االله الذي ادعى صالح انه كلمكال، وموسى أصحابهمن 

الذین كثر عندهم في  البجلیة، ربما لاحتكامهم بالشیعة عشیتالبرغواطیة بال تأثرتكذلك 

                                                           
 .24المبروك المنصوري، المرجع السابق، ص )1(

 .52سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص )2(

 .138البكري، المصدر السابق، ص )3(

 .139ص نفسه، )4(

  .52سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص )5(
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 )1(، الذین كانوا یعیشون بالقرب منالأقصىمدینة تارودانت ونواحیها من المغرب 

 .)2(تامسنا

 أم، ىنوا على المذهب اثني عشري الموسو كا وإذا، أصلهمواختلفت المصادر حول 

كان قریب من مذهب القرامطة، ثم  مذهبهم أن أم، )3(السبعيعلى المذهب الاسماعیلي 

دارسة الحسنین مجاورتهم للأ إلىبالتشیع  تأثرهمبط بین المعتزلة والشیعة، كما یعزي ر 

الفكر الشیعي  ر، ویظه)4(من القرن الثاني للهجرة الأخیرصف نالشیعة في فاس، في ال

 أوصاهالمشرق، فقد  إلىعند رحیله  الیأسولده  إلىریف صالح بن ط وصیةجلیا في 

الذي آمن به  بمبدأ التقیة وتذكرنا هذه الوصیة: " )5(هتبقو  أجیب إذا إلادیانته  إظهارم بعد

عود یس بأنه الیأسویذكرنا وعده لابنه ، )6(الأئمة الاسماعلیة الذین عرفوا بالأئمة المستورین

بالتشیع عند  )7(الظهور في الدولة للسابعة من ملوكهم وبأنه المهدي المنتظر إلى

ره رقم سبعة وعلى وجه الخصوص یوضح تأثره بالمذهب الاسماعیلي یاالاسماعلیة، فاخت

المذاهب  أكثروربما كان المذهب الخارجي ، اسم السبعیة أیضاعلیه  أطلقالذي 

من  أصلهمؤسسها طریف كان  أن إذطبیعي،  أمریة وهذا طتأثیرا عقیدة برغوا الإسلامیة

الخارجي في مبالغة البرغواطیون في التمسك بعقیدتهم،  التأثرالخوارج الصفریة، ویتمثل 

   الإسلاميالتي كانت قائمة في المغرب  الإسلامیةعلى محاربة كل الدویلات  أقدموابحیث 

                                                           
 .52سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق ، ص )1(

 .194، ص1، جالمصدر السابق: الحسن الوزان )2(

اء، جدة، ر ، دار الأندلس الخض1تأثیر المعتزلة في الخوارج والشیعة، ط: عبد اللطیف بن عبد القادر الحفظي )3(

 .394، ص2000

 .53-25سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص )4(

 .198الاستبصار، ص: مجهول )5(

 .53سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص )6(

  .198الاستبصار، ص: مجهول )7(

 



 الانحرافات العقیدیة في الدیانة البرغواطیة                                        الفصل الثاني
 

65 

 

ل السارق ، مما یتفق كاذب وقتفي توقیع العقوبات والحدود كنفي ال وإسرافهمدون هوادة، 

ض فیتمثل في قسوتهم في معاملة من یر فریة المفرطة في التطرف، كذلك مع مبادئ ا

مع طبیعة الخوارج الصفریة، وكذلك في اعتبارهم المسلمین  أیضایتفق  أمردیانتهم، وهو 

  .)1(كفرة لا یحوز الزواج منهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر / 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثیرات غی  :الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامیةالت

هــذه التــأثیرات مــا اقتبســوه فــي عقیــدتهم مــن الفكــر الیهــودي خاصــة، وان هــذه المنطقــة  وأول

، وان طریــف بــن شــمعون مؤســس هــذه الدولــة )2(كانــت معقــلا للیهــود الأقصــىمــن المغــرب 

 الأصــلهــذا  إبــراز، وقــد حــرص طریــف علــى )3(یهودیــة أصــول إلــىوواضــع شــرائعها یرجــع 

الیهـودي فــي  الأثــران، ویتضـح الیهـودي فـي اســتخدام شـمعون بــدلا مـن الاســم العربـي ســمع

البـــیض والاعتقـــاد فـــي تـــأثیر اللعـــاب، وهـــي عـــادة شـــائعة عنـــد یهـــود  أكـــلبرغواطـــة  متحـــری

طنجة، وتربیة الشعور على شكل ضفائر، وهي العادات المتبعـة عنـد یهـود بولونیـا والـیمن، 

، التـي كانـت تـدخل )5(وشـاویة )4(وتقدیس الدیك وهي عادة لا تـزال رواسـیها باقیـة فـي دكالـة

البادیـة فـي بعـض مواسـمهم بـدفن عظـام الـدیك،  أهلفي نطاق دولة برغواطة، حیث یحتفل 

كمــا یتضــح الاثــر الیهــودي فــي اهتمــامهم، كمــا یتعلــق بموســى علیــه الســلام ونســبة بعــض 

 .تعالیمهم الیه

بعض  أنحد  إلىلقد ظهر الفكر الیهودي في عقیدة برغواطة بصورة واضحة 

دولة برغواطة هي دولة یهودیة  أننجوم سلوتش الیهودي ودفردان یؤكدان  أمثالالمؤرخین 
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هي تحریف من  إنماواتجاهها، وان كلمة یاكش البربریة التي نادى بها صالح،  أسبابهافي 

الیهودي في  بالتأثیر نستهیت أن، واعتقد انه لا ینبغي )1("بوشع " اسم النبي الیهودي 

الیهودي لحكامها وقیامها في وسط مجتمعات  الأصل إلىالعقیدة البرغواطیة استنادا 

  .الأقصىیهودیة، كانت قائمة في المغرب 

ــــر مــــن        ــــأثیر مســــیحي واضــــح المعــــالم، وان كــــان اقــــل بكثی ــــأثیر الیهــــودي ت ــــي الت ویل

 إقلــــــیمفــــــي  نالمســــــیحییوجــــــود بعــــــض  إلــــــىبعــــــض المصــــــادر  تتــــــأثیر الیهودیة،فقــــــد ورد

ــــه ــــزل فی ــــذي ن ، ویؤكــــد )3(بــــن عبــــد االله بــــن الحســــن بــــولیلي إدریــــس )2(فــــاس فــــي الوقــــت ال

بمدینـــــة ولیلـــــى، تتضـــــمن مـــــا یشـــــیر إلـــــى وجـــــود مـــــواطنین انـــــه عثـــــر علـــــى وثیقـــــة  همارســــی

ــــى الدیانــــة  ــــیم كــــانوا عل ــــتح مــــن الــــروم فــــي هــــذا الإقل ــــذلك الإســــلاميالمســــیحیة عنــــد الف ، ل

ــــــرلا یســــــتبعد  ــــــده  الأث ــــــره ول ــــــي الفكــــــر البرغــــــواطي، خاصــــــة وان صــــــالح اخب المســــــیحي ف

عیســــــى علیــــــه الســــــلام صــــــاحبه، وانــــــه یصــــــلي  أنالمصــــــادر  أوردتــــــهطبقــــــا لمــــــا  یــــــأسال

جوتیـــــه مـــــن الـــــربط بـــــین  أمثـــــالبعـــــض المستشـــــرقین  آراء أوضـــــحنا أنخلفـــــه، وقـــــد ســـــبق 

ــــــدوناتي فــــــي ئنا هــــــذا التفــــــابهــــــا، ربمــــــا یــــــذكر  أبنائهــــــا استبســــــالالدوناتیــــــة المســــــیحیة و  ي ال

الـــــــدفاع عـــــــن عقیـــــــدتهم باســـــــتماتة البرغواطیـــــــون فـــــــي الـــــــدفاع عـــــــن عقیـــــــدتهم، وقـــــــد بـــــــالغ 

فســـــروا كلمـــــة یـــــاكش الـــــذي جـــــاء بهـــــا  أنهـــــمحـــــد  إلـــــى الـــــرأيبعـــــض المـــــؤرخین فـــــي هـــــذا 

                                                        "Jesus ". تحریـــــــف مـــــــن اســـــــم الســـــــید المســـــــیح أنهـــــــاصـــــــالح علـــــــى 

المحلیـــــة البربریـــــة،  الأفكـــــارنغفـــــل دور  أنجانـــــب هـــــذه التـــــأثیرات الســـــابقة لا یمكـــــن وإلـــــى 

الوثنیــــــة، فقــــــرآن صــــــالح الجدیــــــد كــــــان باللغــــــة البربریــــــة  إلــــــىوالتــــــي ربمــــــا یرجــــــع بعضــــــها 
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ربـــــط بـــــین عقیـــــدة برغواطةوالـــــدیانات  إلـــــىوصـــــلاتهم كانـــــت بالبربریـــــة، وقـــــد دفـــــع الـــــبعض 

 .)1(اله الیونانیین" یاخوس "  أنهاالوثنیة القدیمة، وقد فسروا كلمة یاكش على 

في المصادر العربیة عن برغواطة  الواردة الكتابات أنویرى بعض الباحثین 

  مذهبیة وسیاسیة معادیة لبني طریف، وان  أغراضوعقیدتها تتسم بالمبالغة، رویت لخدمة 

كانت  وإنماولا عن تعالیمه،  الإسلاملم تخرج عن شعائر  إسلامیةدولة برغواطة دولة 

قرآن برغواطة لم یكن سوى ترجمة بربریة للقرآن العربي،  أندولة خارجیة صفریة، كما 

الدفاع عن هرطقة برغواطة باطل، وان هذه الدولة لم تكتف  هذا أنونعتقد من جانبنا 

قرآن صالح بن طریف لا یعدو ترجمة  أنقول بعضهم  أما، مالإسلابالخروج عن تعالیم 

به البكري عن  أوردناما  إلىبه استنادا  الأخذفمرفوض ولا یمكن  بربریة للقرآن الكریم

یكفي التأكید بأنهم مسخوا القرآن الكریم، وتصرفوا في اسماء  قبلهرغم فیه الواردة  الآیات

المصادر العربیة بالغت في وصف عقیدة  أنالزعم  أماوالسور على هواهم،  الآیات

البكري وابن عذارى وابن  أمثالبها  الأخذ أن إذبرغواطة لمصالح خاصة فقول مرفوض، 

افترضنا جدلا عدم موضوعیة هؤلاء  وإذازرع واتهامها بالتحیز والخروج عن الموضوعیة، 

نشكك  أني منا ملاریخي والعتیقتضي المنهج ال ألابرغواطة ،  نفیما یتعلق بنصوصهم ع

؟ فكیف أخرىووقائع تاریخیة  أخبارفي  أوردوهافي صحة یقین النصوص التي  أیضا

 .)2(هذه النصوص ورفض بعضها الآخر؟ الأخذیجوز 

على المذهب الخارجي الصفري كما یذكر المدافعون  إسلامیةبرغواطة دولة  أنلو 

على اختلاف  الأقصىالمغرب  في الإسلامیةعنها، فكیف نفسر محاربة كل الدول 

، ولا وأتباعهمدارسة والفاطمیین سابقا انه لم تسلم برغواطة من الأ أوضحناها، فكما بمذاه

 أصحاببني یفرن  إنعامر ولا من بني یفرن الزناتیین، بل  أبيمن جیوش المنصور بن 
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 أبيكل من  یسوق، و )1(مناوئة لهم أخرىقوى  أيسلا كانوا اشد وطأة على برغواطة من 

زرع والسلاوي والناصري روایة نستنتج منها كیف كان الامیر ابي الكمال تمیم الیفرني 

وتدینه في استقامته مولعا بجهاد برغواطة ، فكان یغزوهم في  إسلامیةالذي اشتهر بصحة 

قتل ولده محمد في حرب   ه 462، فلما كان في سنة  ه848توفي  أن إلىالسنة مرتین، 

وا بشهد فنتمیم، فسمعوا من قبره تكبیرا عظیما وتش أبیهجنب قبر  إلىوه به لیدفن أتوالمتونة 

في النوم في تلك اللیلة وقل له ما ذلك  قرابتهالقبر فوجوده لم یتغیر منه شیئا، فرآه بعض 

التكبیر والتسبیح والتشهد الذي سمعناه من قبرك، قال ملائكة وكلهم االله تعالى بقبري 

قال وذلك لجهاد في الكفرة برغواطة وفعلي فیهم في كل یكبرون ویهللون ویسبحون، 

  .)2(سنة

تصدي مسلمي المغرب لمحاربة برغواطة كان یعتبر جهاد في  أنومن الواضح 

طیة، بالدعائم التي قامت علیها الدولة المرا أهمسبیل االله في نظرهم، وكان الجهاد من 

المرابطین، ویؤكد  أهداف أهمزرع  أبيوكان جهاد المجوس البرغواطیون على حد قول 

، خصیصا الأقصىالتي نشأ على سواحل المغرب  الأربطةهذه النزعة الجهادیة كثرة عدد 

وسیلة رباط : " وصفه ابن حوقل بقوله )3(لقتال برغواطة وجهادها، ومن ذلك رباط سلا

س یرابط فیه المسلمون، وعلیه المدینة الازلة المعروفة بسلة القدیمة، وقد خربت والنا

ان من المرابطین مائة ت تحف بها، وربما اجتمع في هذا المكایسكنون ویرابطون برباط

یزیدون في وقت وینقصون لوقت ورباطهم على برغواطة من قبائل البربر على  انإنس ألف

 .)4(یغزون ویسبون إلیها إسلاميبلد  سقت غمارةالمحیط متصلب بهذه الجهة التي 
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كل  الإسلامبعقائدها الخارجیة على  أثرتبرغواطة أن  بعض الباحثین وفي اعتقاد 

 الإسلاميالمغرب العربي  أنحاءالهرطقیة في كافة  الآراءالمناطق المحیطة بها، فانتشرت 

كل من البكري وابن خلدون في سیاق حدیثهما عن بن  أوردهمنها من ذلك ما  بتأثیر

لح بن منصور استخلص صا أننكور، فهما یذكران  أصحابصالح بن منصور الحمیري 

بائل ، وكانت تجاوره ق ه91الولید بن عبد الملك سنة  إیاهااقطعه  أننكور لنفسه، بعد 

، وقد اسلموا على )1(وبن مروان من غمارة، وبني واسون ساسةغمطماطة وزواغة وجراوة و 

 أنفسهم، وقدموا على الإسلاملما تقلبت علیهم شرائع  أكثرهمیدیه صنهاجة وغمارة ثم ارتد 

وكان من نفرة واخرجوا صالحا من البلد، ثم تابوا من  بالرنديداود ویعرف  یسمى رجلا 

  .)2(استرادوا صالحا بن منصورو شركهم وقتلوا الرندي 

معون في شنكور كانت معاصرة لخروج طریف بن حركة  أن الباحثین أیضاعتقد یو 

ة بسحره وعلومه التي تعلمها قالح الذي اثر على بربر هذه المنطتامسنا، وظهور ولده ص

برغواطة على المناطق المجاورة لها ظهور بن عامر بن  تأثیرفي المشرق، ومن مظاهر 

حد كبیر عقائد صالح  إلىق عقائده تشبه 138من بطون نفرة سنة  أمیر ورفجومةجمیل 

بن طریف ، وقد ادعى عامر النبوة والكهانة واسقط ذكر النبي صلى االله علیه وسلم من 

تكبوا الكبائر، ر القیروان واستحلوا المحارم وا إلى وأتباعهصلاة، ثم زحف لوزاد في ا الآذان

ظهرت في المغرب وكانت  يالت، ومن الحركات الهدامة )3(وهو بذلك یعد مقلد الصالح

جل یدعي النبوة وتأول القرآن على ر  أنسان، متل تبعقائد برغواطة الحركة التي قام تتأثر

فاتبعه خلق كبیر من الغوغاء، وكان من بعض شرائعه انه ینهى عن قص غیر وجهه 

                                                           
 .58سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص )1(

 .91صق، البكري، المصدر الساب )2(

  .58سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص )3(
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 تأثرهاخذ الزینة، وهذا ما یدل على و والاستحداد  الإبطینونتف  الأظفارتقلیم الشعر و 

 .)1(وتشابه المعتقدات

ت التي تأثرت بالدیانة البرغواطیة الحركة التي ظهرت في اونجد كذلك من الحرك

غمارة، وغمارة قبیلة بربریة من مصامدة  متنبئغمارة المجاورة لبرغواطة، وهي دیانة حمیم 

ة ر م، وحامیم مأخوذة من القرآن الكریم، ففیه سور كثی925الشمال، وكان ذلك حوالي سنة 

، والدارس لدیانتي برغواطة وغمارة )2(روفومعناها  غیر مع "حا و میم "  نبحرفی تبدأ

المشابه الموجودة  أما : " في هذا دبلكبیر في عقائدهم، فیقول الفر  تأثیرهناك  أنیجد 

 أنالدهشة، ذلك  إلىلا یدعو  رالأمح بن طریف ودیانة حامیم فهذا انة صالیبین د

حامیم، ومن ناحیة ارة مغ متنبئظهر  ینبرغواطة كانت لا تزال غارقة في بدعتها ح

كانت غمارة تقدم   ه4م، 10اخرى فانه في عصور مختلفة وایضا في منتصف القرن 

صالح، وقد توفي سنة  أحفاداحد  أیامواطة، وابن خلدون یقول صراحة انه في غجنودا لبر 

 .)3(ینتسب حامیم مجكسة والى مجكسةجنود من  رم، وكان في جیش هذا الامی951

، والأحكامالعبادات  لإتباعهیم شرع د، فنجد حامئفیما یخص التشابه في العقا أما      

 وأمرب، مغر الصلاة صلاتین، صلاة الصبح والووضع لهم قرآنا باللغة البربریة، وجعل 

 27ض علیهم صوم ر في الصلاة على بطون اكفهم، كما فبان یكون سجودهم  أتباعه

الزكاة فرض  أمامن رمضان،  الأخیرة الأیام الثلاثة صوم فرض  وأبقىیوما من رمضان، 

الحوت والبیض  أكلعلیهم زكاة العشر من كل شيء، واسقط عنهم الحج وحرم علیهم 

  م ــــــــــدى تأثرهـــــــن هذا یتضح لنا مـــــ، وم)4(الإسلامور، واحل لهم لحم الخنزیر عكس ـــــــوالطی

                                                           
   .60- 59ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص )1(

 .182-180ل، المرجع السابق، صألفرب )2(

 .187نفسه، ص )3(

  .186-185، صنفسه )4(
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 .بالدیانة البرغواطیة

وهكذا اعتنق البرغواطیون هذه الدیانة التي شرعها صالح، وعملوا بتعالیمه وآمنوا 

مرت بمرحلتین  الإسلامهذه الدیانة الخارجة عن  أنقرآنه، ویبدو  وقرءوابه نبیا، 

 .والآثارالمرحلة المحلیة، ثم مرحلة الانطلاق :متتابعتین

وهي التي انتشرت فیها تعالیم هذه الدیانة داخل نطاق الدولة  الأولىالمرحلة  أما

من عهد  الأول وشطر واكبت فترة حكم صالح أنهاالبرغواطیة وفي تامسنا نفسها، واعتقد 

 .الیأس

یشكل مرحلة انتقالیة بین المرحلة السریة  الیأسوفي الشطر الثاني من حكم 

ذي یستحقه لهذه الدعوة في عهد یونس المحلیة لدعوة صالح ، وبین مرحلة الانتشار ال

  .)1(الذي تنبأ مثل جده صالح

  :الرد على مكذبي دعوة النبوة في برغواطة: المبحث الرابع

ها جملة وتفصیلا، فأما جملة فإن كل الروایات التاریخیة التي وهذه الآراء نناقش  

خاصة به، جاءت في شأن برغواطة تقول أن صالح بن طریف ادعى النبوة وشرع شریعة 

أي  -وأوصى بها بنیه بأن یحافظوا ویدافعوا عنها، وكل ما في الأمر أنهم حملوها

ما لا تحتمل وأعطوها تفسیرات غیر منطقیة، في أغلب الأحیان،  -الروایات التاریخیة

أكثر قوة من  والبحث عن مصادر أخرى وكان حریا بهم نسف هذه الروایات من أساسها

ض الروایة التاریخیة وقربها من مسرح الأحداث، فتنق الروایات،حیث كثرة معلومات ودقة 

الضعیفة بروایة تاریخیة أخرى أقوى سندا وأكثر حجة تناقضها في المحتوى وتختلف معها 

، وأما التفصیل فاكتفى ببعض الردود التي أحسبها كافیة تفي بالمقصود، )2(في السرد

في القول بأن كل الروایات الواردة حول برغواطة مردها إلى ابن حوقل  فأقول بأن دعواهم

                                                           
 .49-48سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص )1(

 .281ي، المرجع السابق، صطارق بن زاو  )2(
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والبكري ومن كتب بعدهما عیال علیهما في هذا الموضوع، فیبدو كلامهم منطقیا للوهلة 

م، وأما 977/هـ367الأولى، فمعلوم أن ابن حوقل في القرن الرابع هجري وتحدیدا سنة 

م والبكري 1094/ هـ 487وتوفي سنة البكري فعاش في القرن الخامس الهجري، 

وغیرهما، مدعما الدكتور رجب محمد عبد الحلیم هذا الطرح بسرده لأسماء جغرافیین 

، وقد أورده في كتاب ابن )1(مسلمین كبار، عاشوا هذه الحقیقة ولم یذكروا برغواطة مطلقا

وهذا ما  حزم الأندلس الشهیر الفصل في الأهواء الملل والنحل عن برغواطة وكفرهم،

أغفلت عنه المصادر ولم  تطلع على كتاب ابن احزم، حیث قال عنه أنهم ینتظرون 

كیف یستجیز مسلم أن یثبت بعده علیه السلام نبیا في : " صالح بن طریف، وهذا نصه

الأرض حاشا ما استثناه رسول االله في الآثار الثابتة من نزول عیسى علیه السلام في 

اطة إلى الیوم ینتظرون  في صالح بن طریف، الذي شرع لهم آخر الزمان، وكفار برغو 

، وفي هذا النص یبین ابن حزم عنه عدم جواز وقوع النبوة بعد النبي محمد صلى )2(دینهم

بمعلومات هامة عن الخوارج في المغرب،  إسماعیللمحمود  نااالله علیه وسلم، وقد زود

الوراق عن صفریة  ما عقبه روإن لم تكن فریدة في بعض الأحیان، وحسبنا أن كثی

عظیمة  -على ندرتها –سجلماسة ما كان لیصل إلینا لولا البكري، وتلك المعلومات آسیا 

، فكیف )3(لظل تاریخ تلك الدولة في طي الإبهام هاالقیمة بالنسبة لدولة بني مدرار، فلولا

ر لا تقل یقبل الدكتور محمود إسماعیل أخبار شاذة في صفریة وسجلماسة، ویرفض أخبا

، ولو قدر أن )4(شذوذا عنها حسبه في نبوة وزندقة برغواطة، والناقل واحد وهو البكري

                                                           
 .282ي، المرجع السابق ، صطارق بن زاو  )1(

وت، د الرحمان عمیرة، دار الجبل، بیر الفصل في الملل والأهواء والنحل، تر محمد ابراهیم نصر ودا عب: ابن حزم )2(

 .38، ص5، ج1996، 2ط

 .10المرجع السابق، ص الخوارج في بلاد المغرب،محمود اسماعیل )3(

  .283طارق بن زاوي، المرجع السابق، ص )4(
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یظهر كتاب ابن زرع الموسوم بأزهار البستان وأخبار الزمان، وذكر الموجود مما وقع في 

الوجود، والذي أشار إلیه في الأنیس المطرب، وقال عنه قد استوفى منه أخبار برغواطة 

لكن بالإمكان الكشف عن الكثیر من التفاصیل وتاریخ دیانة برغواطة، أما القول وملوكهم، 

على بأن هذه الروایات تخدم أغراض سیاسیة ومذهبیة معادیة لبني طریف، فهذا الكلام 

عواهنه، ویفتقد إلى الأدلة البینة، فما هي الأغراض التي یسعى إلى خدمتها ابن حوقل، 

غیرها من قبائل المغرب الكثیرة، الزندقة والكفر، وكان  حیث ینسب إلى برغواطة دون 

ینافح عن فكره بالأدلة القویة لا أن یطلق عبارات عامة  یلوكها كثیر من المؤرخین 

المعاصرین ضد المؤرخین، السنة خاصة عندما یتكلمون عن ملة أو مذهب یخالف 

  .)1(مذهب أهل السنة والجماعة

یقولون أن قرآن صالح بن طریف ما : " الدین ویقول رجب محمد عبد الحلیم عن  

السور المترجمة إلى البربریة وتحمل  هذه هو إلا ترجمة بربریة للقرآن الكریم، فالراجح أن

أسماء الأنبیاء هي نفسها القرآن الكریم، وأنه لا یوجد أحد من المؤرخین قد تحدث في 

یره الواضح بسعد زغلول عبد ، ویظهر تأث)2(إیجاز أو تفصیل عن هذه السور إلا البكري

هي : وردام یاكش " " ایحن یاكش " الحمید الذي قال إن عبارات ابستمن  یاكش و 

ترجمة سورة الإخلاص، فإذا سلمنا بهذا فهل سورة آدم وأیوب وموسى والجراد والجمل 

وهاروت وماروت وإبلیس وغرائب الدنیا من سور القرآن الكریم ؟ ثم هل غاب عنهم أن 

، وقد رد )3(منه والاقتباسدعي النبوة یحاولون تقلید آیات القرآن الكریم والسور غلب م

حول الجزم بأن البرغواطیین كانوا من الخوارج  إسماعیلإبراهیم العبیدي على محمود 

  ي مسألة ــــــــزم  وهـــــة بالتأكید والجــــــي خطأ منذ البدایـــــــــیبدو أنه وقع ف: " ة، إذ قالــــــــالصفری

                                                           
 .284-283طارق بن زاوي، المرجع السابق ، ص )1(

 .83رجب محمد عبد الحلیم، المرجع السابق، ص )2(
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ك جمیع مصادرها ؟ وما لمرفوضة في الدراسات التاریخیة، فكیف یجزم في قضیة لا یم

مهم آخر قد  ؛ ویمكن إضافة شيء)1"(هو موقفنا  إذا ظهرت نصوص برغواطة جدیدة

ابن حزم برغواطة بالكفر ولو كانوا صفریة المذهب، أیعجز هذا  شارة إلى وصفسبقت الإ

في دراسة الفرق والملل والنحل المتخصص في المقارنة بین الأدیان أن الإمام المتخلع 

السنة وعلى رأسهم البكري  وغیرهم من المذاهب، كما أن مؤرخونیفرق بین آراء الصفریة 

وغیره كابن عذارى وابن خلدون قد تكلموا عن دولة سجلماسة، وذكروا أنها كانت على 

في هذا، وعندما قالوا بأن برغواطة زنادقة  مذهب الخوارج الصفریة، ولم یعارضهم أحد

لى القوم بغیر وجه حق، فإذا سلمتم لهم في الثانیة حملوا ع وإنهمكفار قیل بأنهم غلطوا، 

، وإن خطأتموهم في الأولى فخطئوهم في الثانیة، هذا من جهة، فسلموا لهم في الأولى

طئوا في كلیهما، إذا كانوا قد ومن جهة أخرى فإما أن یكونوا قد أصابوا على القولین أو أخ

غلطوا في التفریق بین مذهب الصفریة ومذهب مدعي النبوة في برغواطة، فلم یغلطوا في 

مذهب دولة سجلماسة، وقالوا بأنهم صفریة، أم أن القوم لا یفرقون بین المذاهب، ولا 

شاق فیبدو أنه ، أما الأستاذ مولود ع)2(یعرفون أصولها وأقوال أتباعها، وهذا الأمر مستبعد

أراد أن یقف موقفا وسطا بین نفي الزندقة عن برغواطة وادعائها النبوة، وبین إثبات 

إسلامها الذي ذكر أنه لا یختلف مع الإسلام جوهریا إلا في التحریف والتبدیل، ووضع 

المراسیم والطقوس في غیر موضعها، وهذا الكلام یحمل تناقضات واضحة، فإذا وقع 

دیل وغیرت العبادات وحرفت النصوص وبدلت الأحكام، هذا یعني دین آخر التحریف والتب

دین الإسلام الذي نزل على محمد صلى االله علیه وسلم، فیجب تسمیة الأسماء 

بمسمیاتها، فالإسلام دین وشریعة برغواطة دین آخر، قد یتفق دین برغواطة مع ما جاء به 

  ة والصیام والإیمان باالله، لكن اتفاق الإسلام في مسمیات بعض الأصول الدینیة كالصلا

                                                           
 .62محمد طالبي وابراهیم العبیدي، المرجع السابق، ص )1(
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الأسماء لا یعني اتفاق المسمیات في معانیها، فالصیام فرض على المسلمین كما فرض  

على الذین من قبلنا من أهل الكتاب من الیهود والنصارى، لكن كیفیة ووقته وأحكامه لا 

  .)1(شك في اختلافها
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  :الفصل الثاني ملخص

  :أنمن خلال دراستنا لعقائد الدیانة البرغواطیة نلاحظ 

دیانة جدیدة خاصة بهم، متأثرة بالدیانات  لأنفسهمبن صالح ابتدعوا أتباع طریف  -

 .)الیهودیة والنصرانیة( الإسلامیةوغیر  الإسلامیة الأخرى

ة، سور  80وضع مؤسس دولتهم وهو صالح بن طریف قرآنا باللغة البربریة یحتوي على  -

 .سورة أیوب أولها قطسورة ف21اظهر منها 

خلوا علیها بعض أد وإنما، الإسلاميفیما یخص دیانتهم التعبدیة فهي مماثلة للتعبد  أما -

صلوات، خمس في الیوم وخمس في اللیلة، وهي تقام  10التغیرات، مثل الصلاة عندهم 

، وطریقتهم في الصلاة كذلك مخالفة أوقاتهابدون آذان یعتمدون على الدیك في معرفة 

عندهم باللهجة البربریة ، وكذلك بالغوا في طریقة  إلهیة أسماء، ابتدعوا  الإسلامیةللدیانة 

فیما یخص الصوم فقد اسقطوا صوم شهر رمضان وصاموا رجب،  أماغسلهم ونظافتهم ، 

بع امازیغي مشوه، طبع بطا الإسلامن أوغیرها من التشریعات، ومن هذا یظهر لنا ب

 .محلي

ي الطعام ففي دیانتهم وخاصة  الأشیاءرم الكثیر من حفیما یخص التحریم، فقد  أما -

 .كما ذكرنا في صلب الموضوع

السور التي یحتویها  أسماءك في لغواطیة بالدیانة الیهودیة یظهر ذالدیانة البر  تأثر إن -

مثل الیسع  إسرائیلمن بني  أنبیاء وأسماءالیهود،  أسماءیر من قرآن صالح ، فیها الكث

 .رشیعیة، مثل فكرة المهدي المنتظ أفكار، واحتوت دیانته كذلك على والیأس

 .مذهب برغواطة هو كذلك مذهب الصفریة، الخوارج إن

 بأنهالقت تناقضات بین بعض المؤرخین في القول خهذه الدیانة الجدیدة  أنوالملاحظ  -

تغیرت  إذافي التحریف والتزییف، وقول آخر یقول  إلاجوهریا  الإسلامعن  فلا تختل
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الذي نزل على محمد  الإسلامفهذا یعني دین آخر غیر دین  الأحكامالعبادات وبدلت 

  .كانت عبارة عن فسیفساء من النحل والمذاهب والدیانات  صلى االله علیه وسلم
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  :خاتمة

یمكننا بعد استعرضنا التاریخ السیاسي لدولة بني صالح في تامسنا بالمغرب 

نذكر بعض النتائج  أنمؤسسها صالح بن طریف  أظهرهاودیانتها الجدیدة التي الأقصى 

 :التي ترتبت على هذا الدور وهي نتائج عدیدة منها

تامسنا من قبائل برغواطة ومصمودة ومطماطة وزناتة وصنهاجة وغیرها من  أهل أن -

 .على ید الفاتحین العرب الإسلام، و قد اعتنقت الإقلیمالتي سكنت هذا  الأخرىالقبائل 

لیه عوادخلوا  الإسلاميللدین  لبني صالح وقومهم من برغواطة جاءوا بدین جدید مماث -

ذهبهم مذهب من مذاهب الخوارج، وهو المذهب بعض التغیرات في شرائعه، وكان م

من بعده یدینون بهذا  أبناؤهالصفري الذي كان قد اعتنقه كبیرهم مؤسس دولتهم، واستمر 

السنة مذهب یرمي بصاحبه في هاویة الكفر  أهلالمذهب الذي یعتبره المالكیة من 

 .والضلال

صالح لم یكونوا زعماء قبائل بني  أنهي  إلیها الإشارةالتي یمكن  الأخرىمن النتائج  -

 في تامسنا منذ عام أقاموهاكانوا ملوكا توارثوا الحكم والسلطان في دولة  وإنمافقط، 

، وكان الحكم متوارثا )م1063،  ه455(واستمروا یحكمونها حتى عام  )م743، ه125(

 ، وظلت سلسلة ملوكهم متصلة حتى عام الآباءعن  الأبناءفي هذه الدولة، ورثه 

قام بنو صالح بالتوسع في المناطق المحیطة بهم  ةه الفتر ذ، ومن خلال ه)م978، ه386(

بنهم وبین هذه القوى، یدارسة، ومن هنا حاء الصدام الذي وقع لأمستغلین ضعف دولة ا

 قیل أنهمصالح لم تكن سبب عقیدة دینیة وعلى ذلك فان الهجمات التي تعرض لها بنو 

 أوالزناتیون  أوالحروب التي قام بها ضدهم الزیریون ابتدعوها وادعوها، فلم تكن 

لم یصطدموا  أنهمكانت حروبا سیاسیة بمعنى  وإنما، فقط المرابطون حروبا من اجل الدین
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 أنحاءكانت بهدف استعادة السیطرة على كل  وإنما، الإسلام إلى إرجاعهمبهم من اجل 

 .الأقصىالمغرب 

، الأقصىي المغرب المستقلة ف الإمارات إحدىبرغواطة  إمارة أنیمكن القول  وأخیرا -

 .رة تزید عن ثلاث قرونتالسیاسي لف بت دورا كبیرا على المسرحعتبنت دیانة جدیدة، ول
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  قائمة الملاحق

    )1(                        01:الملحق رقم 

  

  طریف بن شمعون /-1                   

  )م748-743/ ه،125-131(                

  صالح بن طریف/  -2                        

  )م794-748/ هـ131-178(                     

  

  

  الیسع                                                            الیاس بن صالح - 3

  معاذ                                                 )م842-794/ هـ228- 178(

ابو عفیر محمد                                                                                                                / 5                                یونس بن إلیاس بن صالح بن طریف - 4

  )  م912- 884/ هـ300-271(                                 )م884-842/ هـ271- 228(

  أبو الأنصار عبد االله/ 6                                                                          

  )م952- 912/ هـ300-314(                                                                 

  أبو منصور عیسى -7                                                                         

  )م978- 952/ هـ341-368(                                                                  

  أبو حفص عبد االله  -8                                                                         

  ) 1063/ هـ455قتل عام (                                                                   

  

                                                           
  .133دولة بني صالح بتامسنا، ص: رجب محمد عبد الحلیم )1(

 بنو صالح في تامسنا
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  ):02(الملحق رقم 

  

  )1(حدود اقلیم تامسنا 

  

                                                           
  .11، صدولة بني صالح بتامسنا: رجب محمد عبد الحلیم )1(
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  :قائمة المصادر والمراجع

 والأهواءالفصل في الملل : محمد علي بن احمد أبو): م1064. ه456(ابن حزم  -1

نصر، عبد الرحمان عمیرة، عكاظ للنشر والتوزیع، ، الریاض،  إبراهیممحمد : والنخل، تح

1982. 

المطرب بروض  الأنیس: زرع الفاسي أبيعلي لن عبد االله بن ):  ه720ت(زرع  ابن -2

رب وتاریخ مدینة فاس ، تر كارل یوخن تورنبورغ، ملوك المغ أخبارالقرطاس في 

 .1972الرباط،

، تعلیق سعد زغلول عبد الأمصارائب جالاستبصار في ع):  ه6ت القرن (مجهول  -3

 .عربیة، بغداد، دط، دت آفاقحمید، دار الشؤون الثقافیة العامة لا

، 1ط.رقراق للطباعة والنشر أبير بوبایة، دار دمفاخر البربر، تح عبد القا: مجهول  -4

 .2095الرباط، 

 إبراهیمالمغرب، تح  أهل رإشعاالمطرب من : ابن دحیة)  ه622متوفى ( الكلبي -5

 .ي، حامد عبد المجید، احمد احمد بدوي، دار العلم للجمیع، سوریا، دط، دتر الابیا

الغنیة لطالب طریق الحق عز : صالح أبيعبد القادر ) م1166. ه561ت(الجیلاني  -6

 .1997، 1لمیة، بیروت، جع، دار الكتب ال1وجل، ط

: القاسم عبید االله بن عبد االله أبو: م912|  ه300ت حوالي عام ( ابن خردذابه  -7

 .م1889دار صادر أفیست لیدن، بیروت، المسالك والممالك، 

 إدریسعبد االله بن محمد بن عبد االله بن  أبو): م 1162|  ه557ت (  الإدریسي -8

، 1، مجلدالآفاقنزهة المشتاق في اختراق : الحمودي الحسني المعروف بالشریف الادریس

 .2001مكتبة الثقافة الدینیة، 

المغرب في ذكر بلاد : عبد االله بن عبد العزیز أبو): م1094| ه487ت (البكري  -9

 .، القاهرة، دط، دن الإسلاميافریقیة والمغرب، دار الكتاب 
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الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف باسم ): 1483،  ه888(الحسن الوزاني  -10

، الإسلامي، دار الغرب الأخضرتر محمد حجي، محمد : إفریقیاوصف : الإفریقيلیو 

 .1983بیروت، 

كتاب صورة : القاسم محمد بن علي النصیبي أبو): م977، ه367(ابن حوقل  -11

 .، دط1979منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت،، الأرض

الروض : محمد بن عبد االله بن المنعم الحمیري): م15،  ه9قرن ( الحمیري  -12

  .1975، 1س، مكتبة لبنان، بیروت، طعبا إحسان، تر الأقطارالمعطار في خبر 

القاسم عبد الرحمان ابن عبد االله بن الحكم  أبو): م871، ه257ت(الحكم بد ابن ع -13

بن اعین القرشي المصري، فتوح مصر والمغرب، ار شارلر نوري، الهیئة العامة لقصور 

 .2الثقافة، ج

 أخباربیان المغرب في لا: عبد االله محمد أبو): م13،  ه7ق(ى المراكشي ر ابن عذا -14

، 1، دار الثقافة، بیروت، ج3بروفنسال، طي فلی. س كولاو ا.ج: والمغرب، تح الأندلس

1983. 

بر عتاریخ بن خلدون ال: عبد الرحمان بن محمد) م1405. ه808ت (ابن خلدون  -15

والخبر، الجزء الرابع والسادس، مراجعة سهیل زكار، دار الفكر، بیروت،  المبتدأودیوان 

 .2000، 6ج

معجم البلدان، دار صادر، : عبد االله یاقوت الحموي أبيالبغدادي شباب الدین  -16

 .، دت، دط2بیروت، ج

، الموضوعات: الفرج عبد الرحمان بن علي أبو): م1200. ه571ت(ابن الجوزي  -17

، 2، ج1تح عبد الرحمن محمد عثمان، مكتبة السلفیة بالمدینة المنورة، ط

  .م1966/ه1386
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دول  لأخبارالاستقصاء : ؛ احمد بن خالد الناصري)م1895،  ه1315(السلاوي -18

، تر ولدي المؤلف صاحب السعادة جعفر الناصري ومحمد الناصري ،  الأقصىالمغرب 

  .1954، دار الكتاب، الدار البیضاء، 2ج

): م990/ه380ت: (الندیم أبو الفرج محمد أبي بن یعقوب اسحاق الوراق -19

  .1971الفهرست، تح رضا، بدون ناشر، دم، 

 الإسلاميبلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق ): م1962.ه1381ت( هجورج مارسی -20

 ، دط، دتالإسكندریة، منشاة المعارف، ...د لعصور الوسطى، تح محمود عبد الصمفي ا

ریاض النفوس، تح بشر : بكر عبد االله بن محمد أبي): م1090.ه483ت(المالكي  -21

 .1994، بیروت، الإسلامي، دار الغرب 2، ط1البكوش، ط

احمد : تاریخ المغرب العربي، تح): م1274. ه776ت(لسان الدین بن الخطیب  -22

، 3الكتاني، دار الكتاب للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، ج إبراهیممختار العبادي ومحمد 

1964 

تح خوان : ي الطول والعرضف الأرضبسط ): 1275. ه673(ابن سعید المغربي  -23

 .1958، قرنیط خنیس، طبع تطوان بالمغرب

وثائق المرابطین : عبد الواحد بن علي التمیمي): م1271. ه669ت (المراكشي  -24

  .1917، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 1حسین نؤنس، ط: والموحدین، تح

  :المراجع

 .1991، مكتبة مدبولي، القاهرة،1الادارسة، ط: محمود إسماعیل -25

المفید في تاریخ المغرب ، دار الكتاب ، الدار : محمد علي الرحماني أمینمحمد  -26

 .البیضاء، دط، دت

ودول  الأندلسالعلاقات السیاسیة بین الدولة التمویة في : فیلالي عبد العزیز -27
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 .1999، دار الفجر للنشر، القاهرة، 2المغرب، ط

  .1قبائل المغرب، ج: عبد الوهاب بن منصور - 28

، 1والشیعة، ط جالمعتزلة في الخوار  تأثیر: عبد اللطیف بن عبد القادر الحفیظي -29

 .، دط2000الخضراء، جدة،  الأندلسدار 

في  والأندلسي للمغرب ر التاریخ السیاسي والحضا: حمد حسنحمدي عبد المنعم م -30

 .1997، الإسكندریةیة، علمعرفة الجامعصر المرابطین ، دار ا

، دار النهضة 1، طوالأندلسدولة المرابطین في المغرب : سعدون عباس نصر االله -31

 .1985العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

في  الإسلامیةعلاقات الموحدین بالممالك النصرانیة والدول : رمیلة هشام أبو -32

 .1989، الأردن، دار الفرقان، عمان، 1، ط والأندلسالمغرب 

 .قیام دولة المرابطین، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، دت: محمودحسن احمد  -33

مرابطین عصر ال والأندلسفي المغرب  الإسلامیةالحضارة : حسن علي حسن -34

 .1980انجي بمصر، القاهرة، خ، مكتبة ال1والموحدین، ط

القاهرة، ، مطبعة المدنى، 4، طدلسالأن،في الإسلامیةالدولة : محمد عبد االله عنان -35

1997. 

مدینة فاس في عصر المرابطین والموحدین، دار الوفاء للطباعة : طه جمال احمد -36

 .والنشر، الاسكندریة، دط، دت

، دار النهضة، بیروت، دط،  والأندلسفي تاریخ المغرب : العابدي احمد مختار -37

 .دت

 إفریقیالتدین بالمغرب ادراسة سوسیولوجیة . عمالدین والمجت: عبد الغني مندبي - 38

  .الشرق، الدار البیضاء، دط، دت
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، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، طالإسلاميالمغرب : لقبال موسى - 39

1981. 

، دار الكتاب  والأندلسدول الخوارج والعلویین في بلاد المغرب : الدراجي ابو زیان -40

 .العربي للطباعة والنشر، دط، دت

، دار 1قیام الدولة الزیریة، ط إلىالصراع المذهبي بافریقیة : بن مجدوب عبد العزیز -41

 .2008سحنون للطباعة والنشر، دار ابن حزم، بیروت، 

، الهیئة العامة لمكتبة  لسوالأندالمسامون في المغرب : محمد محمد زیتون -42

 .، دط ه1411، دریةالإسكن

مكتبة الثقافة الدینیة، الهیئة العامة لمكتبة فتح العرب للمفرب، : ؤنسمحسین  - 43

 .، دط، دت2الاسكندریة، ج

الفرق الاسلامیة في الشمال الافریقي من الفتح العربي حتى الیوم، تر : لبالفرد - 44

 .1969.1981، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 2، ط1عبد الرحمان بدوي، ط

، مطبعة 1، ط الأقصىالبرغواطیون في المغرب : العبیدي وإبراهیممحمد الطالب  - 45

 .1999النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 

، دار  الأقصىدولة بني صالح في تامسنا بالمغرب : رجب محمد عبد الحلیم  -46

 .الثقافة للنشر والتوزیع، الفجالة، دط، دت

من جدید حول برغواطة  الإسلاميالمغرب في العصر : سالمالسحر عبد العزیز  -47

 .، دط1993، الإسكندریةامعیة، جمؤسسة شباب الهراطقة ، 

حضارتها وعلاقاتها ( الإسلاميب مغر الالدولة الرستمیة ب: یسىمحمد ع الحریري -48

 .1987ء دار القلم للنشر والتوزیع، 3، ط)3968. ه160 والأندلسخارجیة بالمغرب لا

 .دت، ، دط3المغرب العربي، منشاة المعارف، جتاریخ : عبد الحمید سعد زغلول -49
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، 2الخوارج في بلاد المغرب في منتصف القرن الرابع هجري، ط: حمودم إسماعیل - 50

  .1985دار الثقافة، 

 :المجلات /د

 الأمیر، مجلة جامعة الإسلاميمدعو النبوة في بلاد المغرب : إسماعیل سامعي -51

   .دت. ، قسنطینة1، ج18، مجلد الإسلامیةعبد القادر للعلوم 

، مؤسسة شهاب  الإسلاميتاریخ المغرب في العصر : السید عبد العزیز سالم -52

 .، دط، دتالإسكندریةالجامعیة للطباعة والنشر، 

 :المذكرات / ج

دراسة اجتماعیة ( في عصر المرابطین  والأندلسالمغرب : بن الذیب عیسى -53

 الإنسانیةقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الوسیط، كلیة العلوم م، رسالة )واقتصادیة

 .2009.2008والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

في تشكیل  وأثرها الإسلاميفي المغرب ظاهرة التنبؤ  : المنصوري مبروك ظاهري -54

والعلوم  الآدابي، كلیة یة القرن السادس الهجري الثاني عشر میلادانه إلىالتجربة الدینیة 

  .، سویس، تونسالإنسانیة

  :المقالات العلمیة/هـ 

الزندقة في بلاد المغرب النبوة في برغواطة بین الحقیقة والادعاء، : بن أزواو طارق -55

مقال ضمن كتاب نصوص ودراسات تاریخیة مهداة للأستاذ الدكتور محمد الصغیر غانم، 

منشورات مخبر الدراسات والبحث في الثورة  سلسلةتنسیق وإشراف حفیظة العیاضي، 

 .267، ص1، السداسي الأول، ج6الجزائریة، جامعة بوضیاف، العدد
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